اامالثتناا ١‏ كة وها تيتا 


المراهنة على الوقن الاميري 
ومسالة الضغط على اسرابيل 


منذ أن فتحت السياسة المصرية باب الحوارمع اميركا بقبولها مشروع روجرز » وهي تراهن 
غلى ضغط اميركي على اسرائيل '.. فاسرائيلمتصلبة في شروط المتسوية اللسلمية على 
صعيد الاحتفاظ بجزء من الاراضي المحتلة »وبالنسبة لمصر » الاختفاظ بشرم المشسيخ الذي 
قال عنها دايان أن الاحتفاظ بها اهم مزالسلام نفسه .. 
كانت السياسة المصرية تراهن من خلالالخوار مع آميركا والمقبول بمشروع روجرز » 
على هامش الخلاف القائم بين أميركا واسرائيلحول مسالة تعديلات المحدود ‏ على 
الخصوص ‏ وشروط المتسوية السلمية ‏ على المعموم ‏ فأميركا لا 'تجد مزررا لتمعديلات 
أساسية على المحدود » كما تريد اسرائيل . 
ومنذ عام اي منذ المقبول المصري بمشروعروجرز - والسياسة الحصرنة تصطدم في كل 
فترة بالمعقبة المرئيسية للتسوية السلمية :التصلب الاسرائيلي واصرار اسرائيل على 
التوسع ... أي بتعبير آخر اصرار اسرائيلعلى تفسيرها الخاص لقرار مجلس الامن » 
وهو الانسحاب من الاراضي امحتلة » لا من كل الاراضي المحتلة ‏ كما صو التفسير 
الممري . 
سد ومتف فترة ذعن دايان: ان اغتراح مضر ابفمم" القناة كجره من" نسوية كنائلة 
معئاه قبو لاسراثيل بالتفسيير المصري لقرار مجلس الآمن © بينها تصبر 
ابنرائيل على أن فتح القنناةمسسيألة منفصلة لا علاقة لهيا بشروط 
التسوية 7 . 
أمام هذا التصلب الاسرائيلي كانت اوهامالسياسة الحصرية تتركز حول امكانية قيام 
اميركا بضغط على اسرائيل يجبرها عله القبول بالتمهد بالانسحاب الكامل من سيناء . 
ومن اجل ذلك قدمت مصر < الحد الاقصى » من المتنازلات » اي كل ثشسيء يؤدي المى اعتراف 
فعغلي بوجود اسرائيل » من ضمانات دولية على الحدود » المى حرية الملاحة .. الخ كما 
ذكر ذلك هيكل بتفصيل في مقاله الاخير _واعتبرت المقاهرة أنه » بعد هذه التنازلات » 
لا يمكن لها أن تقدم شسيئا الا على حساباراضيها »© وهذا امر لا يجرؤ أحد من الحكام 
على تقديمه !. 
وبعد هذه التنازلات انتظرت المسياسةالصرية <( مبادرة اميركبة ما للضغظ على 
اسرائيل » » واصبح شعار الدبلوماسيةالمصرية هو : « اذا لا تضغط اميركا على 
اسرائيل + 6 .. 
وتوجهت المدبلوماسية الحصرية المى المصالح الاوروبية التي يهمها فتح قناة المسويس ©» 
بالدرجة الاوكى © فاغلاق المقناة يؤثر عليهماويرهقها بالتكاليف » وهي أكثر الدول تضررا 


لصرائ الطبق ف مصر 


من 5446 اك .باوا 


من اغلاق المقناة مع الاتحاد الممسو فماني ٠‏ 

وتوجهت الدبلوماسية المصرية المى اوروبا تخاطبها دن خلال مصالحها الحيوية على أمل 
قيام اوروبا المفغربية بالتأثير والضفط علىأميركا كي تضفط »2 هي بدورها » على 
اسرائيل . ولمكن أوروبا لا تستطيع أكثر منتابيد الموقف الحصري »2 اذ كيف يمكن أن تضغط 


على آميركا وباي وسيلة ؟ 


وفي هذا المجو الاوروبي المذي أصبح مؤيداللطلب المصري ولاقتراح فتح اللمقناة المذي قدمه 
السادات » جاء روجرز الى النطقة » واعتبرت السياسة المصرية ان زيارة روجرز هي الفرصة 
الاخيرة لفتح القناة » ولمقيام أميركا بضغطعلى اسرائيل بشان ما سمته « التمهد 
بالانسحاب الكامل من الاراضي المحتلة علىاسساس جدول زمني يبدأ تنفيذه بعد فتح القناة 
بمدة محددة )) . 

ولكن روجرز اعتبر زيارته مجرد وساطةبين المطرفين » واعتير أن مهمته محصورة 
بايجاد جو مناسب لتقريب وجهات المنقف روتقديمه تنازلات متبادكة على «مناطق الخلاف» 
بشأن فتح القناة ‏ على حبد تمبيسرروجرز -. 

وفجاة يكتشف محمود رياض ان المراهنة امصرية على « ضغط آميركي على اسرائيل » 
هي محرد وهم »2 وان زيارة روجرز كانت مجرد خداع ومناورة وكسب للوقت » فاسرائيل لم 
تزل متصلبة ©» واميركا لا تضغط عليها »ويسأل رياض روجرز ثلاثة اسئلة ‏ كما 


روى ذلك اجريدة «( للوموند ») ب ولم يتلق سوى ١‏ ثلاثة لا ») : فاميركا لا تستطيعم ' 


الضغط على اسرائيل ! 

وهكذا تصطدم السياسة المصرية باوهامهاعن هامشى الخلاف الاميركي ‏ الاسرائيلي » 
فاميركا لا تضغط على اسرائيل بالرغم مزخلافات هامشية على الحدود » لان اسرائيل 
تتمتع باستقلال محدود نابع من تكوينهماالداخلي كدولة صهيونية توسعية »©» واميركا 
تجد في هذه المدولة الصهيونية التوسعي قكقاعدة امصالحها الاستراتيجية البعيدة مي 
الخطقة .. واذا كان هناك خلاف محدود بينالمصائح الاميركية الانية والمصائح الاسرائيلية» 
فان أميركا تحد من مصلحتها » ان تتركلاسرائيل حريتها الكاملة واستقلالها المحدود 
في مواقفها وتصلبها . 

هذا على الصعيد المعام » أما على صعيدفتح قناة السويس »© فان اميركا ابعد الدول 
عن التضرر من اغلاقها » وهي غير مستعجلةفملا .. 

أما اسرائيل فيصلحتها الاقتصادية المباشرةان تظل القناة مغلقة » فذلكك يساعد على 
تضغيل خط الانابيب الذي افتتحته في المعمامالماضي من < ايلات الى عسقلان » .. 

هذا المتصلب الاسرائيلي » المدعوم بماتسميه المسياسة الحصرية « عدم قيام اميركا 
بالضغط على اسرائيل » »6يرتكز الى جدارعسكري صلب والمى توازن في المقوى لم 
بزل لصالحها تماما . 

جلو عاو علو 

أمام هذا كله » تدور السياسة الحصرية على نفسها » وتصطدم في كل فترة باوها مهمسا 
ومراهناتها. على الموقف الاميركي » وبعد عاممن القبول بمشروع روجرز »2 لا تجد السياسة 
المصرية نفسها ‏ الا وهي تقول بأن أمبركاتخدع وتناور » ومع ذلك فان المقاهرة لا تقفل 
باب المحوار مع اميركا » اذ لا يمكن ‏ علىحد تعبير هيكل ‏ المصدام معها » ولا بد من 
العمل باستمرار على تحييد موقفها من خلال الحوار والضفط ‏ أي ضفغط ؟ ‏ .. اي لا 
بد من استمرار المراهنة على الموقف الاميركي على آمل ان يضغط على اسرائيل !! 


وز(رشيب 


لس هذا الجان ترجمة لكتاب صدر بالفرنسية .فحسب . انه ممرة تعاورن 
وثيق قام طوال عام بين المؤلف والمترجمين . فقد نقح المؤلف الاصل قبل ترجمته 
مطوغا اباه لما ينتظره القارىء العربي الذي لا ينظر الى تاريخ مصر المعاصر من 
| بعبد » بل يعيشه او يشهد اثاره على .حاضره: ومستقبله . ثم ان المؤلف كتب | 
مقدمة خاصة بهذه الطبعة واضاف البها فصلا جديداً وتذييلآً أعدهما للطبعة 
الفرنسية الثانية التي تصدر بعد هم ذه الطبعة ببضعة اساببع . هكذا بات 
التحليل يصل الى ابواب ١417١‏ بعد أن كان في الطبعة الفرنسية الاولى ينتهي 
مع نهاية 54وا ٠‏ | 
أما مضمون الكتاب فليس لنا الا١ان‏ نستعيد فيه شهادة البحاثة الماركسي | 
| الكبير شارل بتلهاهم ( في جريدة لوموند الفرنسية ) : 
,ف كل كان عمو نين « لطاع الطقى فى قمر ) منارة ماي 
| في تحليل الجتمع المصري والتناقضات التي نمتفيه خلال الاعوام العشرين الماضية. | 

د ... والكتاب يلاثم على نحو ملحوظ الجودة بين تحلل مانوس للأحداث أ 
والقوى الإجتاعية والسباسة المتحركة وتحليل آخر للتصورات - وللاوهام - | 
| الى كانت تلك الحركات « تعاش » من خلاهها ٠‏ والدور الذي يضطلع به » في 
الكتاب ».ما يسسه المؤلف"و وجبة نظر الجاهير » والتحليل الطبقي 4 يشهد 
ا بنبضة النظرية المار كسبة وبدخ وها مرحلة جديدة ... » 


المؤفلكهرا اركب لاكنفلى الموحد لملغلمة 
ظ الاشتراكنين الابناينين - لبان الامشتراق بعلن تاسيس: 


الرعيتراطية الجديدة » في مر 


من ثمار ««ديمقراطية)) 
السادات الحديدة رة 
الحرايةعن بعض املاك 
الاقطاعبين والرأسمالبين: 
الاقطاعيونمستفيدين من 
من الاجراءات الجديدة» 
لارهاب الفلاحين ٠‏ 


. ضد الاقطاغبين والمتي قام بها 
بون من ال المفقي باغتيال احد 
فلاخين وهو صلاح المدين 
٠‏ بعدها (للحنة تصفية الاقطاع)») 
المشدر عامر © في هذه المقرية 


حاعنا من » المغرب )) 
البيان المتالي : 

( مائة وثلاثةوتسعون 
مواطنا يمثلون امام 
المحكمة الجنائية بمراكثي» 
تحت تهمة )0 التآمر على 
أمن الدولة الداخلي » ٠‏ 
بين هؤلاء يوجد اللسيدان محمد 
بونعيلات ») » وهو من قدماء 
وأحمد بنحلون ‏ 2» أهسسسد 
بن سمابقا عن الاتحاد الموطني 
المفرب بالجزائر ©» الملذان 
لى السلطات المفربية في أوائل 
06 من لدن سلطات مدرفد 


وثلاثة وتسعون مواطنا اذن » 
كان عددهم » حسب اشاعات 
بها يكاد ببلغ ...0 معتقل اثناء 
لصيف الماضي »© ظلوا يقاسون 
راع المذاب والتعذيب في زنازن 
وغياهب السجون » قبل ان 
يبها عما يسمى سحاكمة 
» على اسساس تقرير بوئيسي 


حبكته المشرطة حبكا » وقبناه 


عدل امام برلمان صوري بيه 
سجيل لا إقل ولا اكثر :. 
ملف فارغ 
وحجج تافهة 
ماذا يرتكز صك الاتهام ؟!. 
بر العدل ان الشرطة غثرتعلى 
١‏ من اسلحة © وكتبللتحريضض 
عمل المسلح » وخلايا منظمسة 
على السلاح » وهلم جرا . 
١‏ بتحدثون عن المؤامرة بينما 
ي المسؤوللمون المتحكمون »6طانا 
اجتهدوا لتحضيرها وحبك 
منذ عهد بعيد ©» وذللك طبقا 


المصرية عاد الأقطاعبو نللتحرك واخذوا 
يستفزون ‏ الفلاحين مها سبب قيسام 
اشتباكات بين الاقطاعيين وعملاتهم من 
جهة وبين الفلاحين من جهة اخرى . 
وقامت. المسلطة ١(‏ بواحيها )) »فوجهت 
قوات كبيرة احاصرة كمشسيش ووقف 
الاشتباكات »> واعتقلت اعدادا كبيرة 
من ( المشاغبين » » وفي محاولة 
لتغطية موقف السلطة عمدت الى 


ااعتقال عدد قليل من انصار الاقطاعيين ‏ ' 


لا من الاقطاعبين انفسهم » ولكنما 
سرعان ما افرحجحت عنهم اي 
الفلاحون فقد ظلوا قيد الاعتقال . 
هذه صورة صغيرة للوجه الاخر 
لدسمقراطبة قوى المشعب المعامل ! 


لمخططهم المعروف »© الرامي المى تصفية 
المحركة التقدمية والثورية في هذه 
البلاد » تحت ستار اسباب مفتعلة . 

فلا غرابة ان اقترنت « محاكمة 
مراكش » بمرحلة جديدة تتميز بمسا 
تتميز به بتصعدد عمليات كبتامحريات 
الديمقراطية المعامة »> انطلاقا من منع 
حزب المتحرر والاشتراكية في شهر يناير 
./اذا الى خنق حرية الصحافة » 
وحرمان الشعب من حريات المتجمسع 
والتظاهر . 

كما انه لا يستغرب من أن أيسادي 
الرجعية تطاولت على حزب الاتحساد 
الوطني للقوات المثسعبية » في اطار 
ما سمي بمؤامرة ١959‏ »2 بعدما كانت 
السلطات قد اقرت سسنة ١957.‏ حظر 


وسلوك كهذا لا يعدو عن كونه 
انمكاسا لطبيعة حكم يقوم اساسا على 
الدفاع عن مصامح الاقطاعية وكبار 
الملاكين من بورجوازيين وبيروقراطبين 
وصوليين » في اطار المحافظة على 
امتيازات الرأسمال الاجنبي وعللى 
الهياكل المعتيقة الموروثة من عهد 
الحماية الحكمقوتة . 

غفي سياق هذا الانجاه الملاشعبي 
واللاديمقراطي ©» فرض الحكم دستوره 
المرجعي واصطنع برئانا له ©» تمديدا 
لحالة الاستثناء التي تعيشها البلاد 
منذ حوادث مارس 15586 المشهودة . 

ان ١‏ محاكمة مراكش » لهي حلقة 
اخرى من مخطظات المقوى المرجعمية 
الفاكية 2 ومن ورائها: الاستمبار 
المجديد وعملائه في الداخل والمخارج » 
التي ما فتئت عبثا تدبر وتحيمك 
المؤامرات المزعومنقصد تصفية منظمات 
المعارضة التقدمية والثورمة . 


أضراب عمال مطعم فرد بحة لفلائنل 
دا على محاولات أرباب الهم[ التهرب من دفع زيادة؛ غلاء المميشسة 
ها من الحقوق رفع عمال مطعم فريحة للفلافل عريضة المى رب المعمل 
ن فيها الاضراب المفتوح حتى تحقيق هذه المطالب : 

دفع زيادة غلاء المعيشة لا تقل عن 19 ليرة ولا تزيد عن .0 

اعطاء غرصة سنوية مأجورةلمدة 1١6‏ يوما 

اعطاء فرصة اسبوعية مآجورة منتها يوم واحهد ٠‏ 

لعمال عددهمعشرون عاملا يعانون من أنسد أنواع الاستغلال . واللهم في 
م أنهم وحدوا كلمتهم في وجه رب العمل وعليهم أن يجتمعوا باستمرار 
نوا مراحل تحركهم. ودفعه الى الامام . 


صاحب الامنياز 


بيه محسن أبرأهيم ‏ حسن فخر 


المدير المسؤول 


ألم ة ‏ صفحةه 0 


إستقمرار ماعا لادطاع ممسائدة الدوئلىي 


محاوللات لتشرميد اغلاد جليلة من المالاحين من بيوبهم 


يواصل اقطاعيو عكار 
مؤامراتهم الرامية الى 
طرد الفلأحين من بيوةهم 
بمساعدة وتواطؤ دولتهم» 
دولة المكوات والسماسرة 
والخواجات ٠‏ بالاضافة 


الذي طرد من منزله فيتل 
حميرة خلال الشهم 
الماضي » طرد فلاحو 
سعدين وديرين من قراهم 
وقام الاقطاعيونمنذ فترة 


ا أحمدو شم 


حكر جانين » الامر الذي 


هذا وقد حاول الاقطاعي كحكسسبت 
الدرباس مع عشرين من جماعته. اخراج 
المفلاح أبى أحمد من بيته في تل حميرة 
1ل الواحد والثلائين من الشهلر 
المنصرم . فردوا على أعقابهم خائبين. 
وعمت المسهل موجة من اللسخغط 
والاستنكار . الفرض من هذهال محاولات 
واحد من أمرين : اما ان يكسون 


الاقطاعيون يسسعون لاستعادة سطوتهم 
على المفلاحين عن طريق التهديد بالطرد 
من الميوت وأما أنهم بريدون اخلاء تل 
حميرة من سكانها تمهيدا لبيمها مسن 
زرد ابو جودة » صاحبمشروع استثمار 
رأسمالي للبمون على قطعصة ارضي 
مساحتها 55" هكتار! . 
ابن الست وابن الحارية 


هذا وقد اصدرت المحكمة المجزائية 
في حانا على المفلاح حسن تسعة من 
قرية تل حميرة حكما بالسجن يوميسن 
وتغريمه ١...‏ ليرة وتسليم بندقية صيد 
او دفع بدلا عنها ...ه ليرة » وذلك 
الاغورات في المقرية . 

من ناحية ثانية حكمت محكمة اخرى 
على وكيل اقطاعي المدعو خضر حسين 
الخضر في تل حميرة بدفع مبلغ ..؟ 
لبرة » ١6.‏ ليرة عطل وضرر و .© 
لبرة غرامة . وذلك بتهمة اطلاق 
عبارات نارية من بندقية صيد على 
الفلاحين مدمد خزام ‏ ؟١‏ سنة ل 
وسعد الله خزام ل ١6‏ سنة ل 
وشعبان  ١1‏ سنة ‏ . ولم تطالب 
المحكمة بمصادرة المبندقية . 

واللجدير بالذكر أن اطلاق النسار 
حصل بعد خلاف سببه محاولة وكيسل 


الاقطاعي الاستيلاء على حوض سمسك 
صغفير أنشثشاه المفلاحون على المنهر . 

من جهة أخرى كان المفلاح فيساض 
السميد » بعد طرده من منزله في تل 
حميرة» قد أبرق لرئيس الجمهورية 
ورئيس مهلس الوزراء واللصحف وطالبهم 
باعادته وعائلته ذزله » بعدها لم يتلق 
اية اجابة . ولكن بعد أن تهرك 
اللفلاحون وقاموا بعدة خطوات لتنفية 
مطالبهم ©» قدم الدرك لتل حميرة 
لتبلفوا فياض السميد جواب رثيدن 
الموزراء على برقيته » آي بعد مضي 
أكثر من سهر ونصف . جواب رئيس 
المحكومة عبارة عن طلب من مخفسر 
المدرك يقضي بسهبه ملفات اللدعوى 
لدراستها بواسطة .النيابة العامة . 
فرئيس الحكومة لم يستصدر قانونا 
بمنع تهجير المفلاحم من منزله قف عكار 
حتى بعد مضي أشهر.على طرد عسدة 
فلاحين »© بل هو يلحة: لاساليب المتخدير 
خنع الفلاحعين من التكتل والنمصال 
المشترك من أجل تنفيذ مطالبهم وخوفا 
ون ( المتشويشى ) على موسم السياحة 
والاصطياف . هكذا يترتب علسسسى 
المفلاحين والمعمال المزراعيين في سهل 
عكار عدم المتعلق بالاضائيل حول 
المدولة ومواصلة النضال لنيل مطالمبهم 
الحقة . 


ندا نه التمنامن مو الشسّهى” السعوري » 


تشكلت لجنة للتضامن 
0 مع الشمعب السعودي 4 
وقد 'وجهت تداء قائت 
فده ٠‏ 
ان لجنة المتضامن مع في 
المسعودي » في لندن التي اخذتعلى 
عاتقها المساهمة ف مهمة فضح اعمال 
الاضطهاد والمقمع آلتي يتعرض لها 
الشعب « السعودي » وقواه الوطنية 
تهيب بكم لدعم نشاطها . 

ان مناضلين وطنيين يقبعون هذه 
الللحظة ف .ظلمات سجون المرياض » 
جل ما ازتكبوه أنهم نادوا بالحريمة 
وداعوا للديمقراطية ورددوا شعصارات 
عدائهم للاستعمار والرجعيةوالممهيونية. 
ان تضامدكم معالشعب «المسعودي)) 
في محنته المطويلة سيعزز الضغط على 
الحكم للتخلي عن سياسته المشينة في 
ضرب القوى الوطنية والمشريفة مي 

نضالها للتحرر الوطني . ) 


واصدرت اللجنة بيانا 
حاء فيه : 

(( تقوالى أنباء الارهاب مسن 
المسعودية » ويكتب بدم الضحايا 
فصول جديدة في تاريخ حكم الارهاب » 
حكم مر عليه الزمن فلم بيرسب فيه الا 
خقدا على القيم الانسانية » وم يبعث 

به آلا مزيدا من الممالمة والمرجعية . 
ان أرتباط الاستعمار والصهيونية 
بالعائلة « ال المكة )) امر لا يخفى على 
احد »© واذ تقف عناصر وطنية للتصدي 
للحكم المعميل نرى ألمى الحكم يتفنن 
بالتنكيل بها وتشنتيتها مستخدما اساليب 


تي الادارة , مكاتنب 


3 الادارة 
: والتحرير 


لم نطرق حتى بال اساتذته فيواشنطن. 
أن دموية القمع الذي يجري في 
(( السعودية » وصمة سوداء في تاريخ 
الرجعية المكالح وسفرها الملطخ بمسا 
نضح عن أجساد ضحايا الارهاب . 

أن تصميد عمليات الارهاب ف أوقات 
تركزت بها المؤامرات الاستعمارية على 
البلاد العربية أمر لم تقرره صدفة ولم 
يفرضه طارىه . واذ تحركت جماهير 
المشعب « المسعودي » فى اوقات 
مختلفة لنصرة ‏ وتأببد الشعمب المعربسي 
ابان احتدام اضطداماته معالاستعمار 
والصوهيونية وخاصةاعاءمي 585أاو/951١1‏ 
نرى نوما الى تماسك شيطاني بيسن 


رئيس التحرير 


المفهم الفلسطيني الهزيمة حزيران 
أظربة قِ المقاووة الفلسطنتسسة 


فلسطين والمتخرر المعالمي 


شسارع المحمصاني »© متفرع .من شسارعي بشارة الخوري وعمر بن الخطاب 
منطقة المفاوانة ‏ وجحلة رأس النيع ا بئاية فؤاد درويدى 
هاتف : 11/6569" ص.ء ب. /اهم بيروت ‏ لبنان 


شؤون فلسطينية 


الاستعمار وبين حكام « المسمودية » » 
ورثة نوري السعيد ©» ممثلا بجهدهم 
الجاهد لكدح جماح الشعب » عسن 
طريق تمويه الامور ف المبداية © المى 
فتح ( ابار الموت » لا عجزت بهم 
الحيلة . 

أما ف الاونة الاخيرة © نعد الاكتماع 


الجماهيري قي مبدان الستاق في المرياض ' 


عقب حرب حزيران » 15151 »© للمطالية 
بالسلاح لخوض اللممركة فق سد 
المصهدبونية » فقد فقدت” المائكة((كالكت) 
اعصابها » وتحركت تعناضرها“القاشية 
لتنفيذ عملية لا تزال أتدور رحاقا أختى 
هذه الانام : 


»*© 66 


أول دورية فكرية المعالجة احداث القضية الفلسطينية وشؤونها المقتلفة. 
تصدر ست مرات في السنة عن مركز الابعاث فمنظمةالتحرير الفلصطينية ٠١‏ 
: المدكتور أنيس صايغ 
صر العدد التثالث 
. التركيب البنيوي للعنف : ٠:‏ خواطتسر"' 
. المقيدة المصهيونية في ظل #المتستلاما. 
التسؤية السياسية والمنهوض المعربي. الاثار القانونية المترتبة على الضلجمع ' 
اسرائيل . الضغوط الاقتصادي ةالاسرائيلية في المضفة المفزبية وقطاع 
غزة ,. الاستيطان الاسراذيلي فل هالخاطق المحتلة في حرب حزيران :تحزير 
. أوراق نيل الامبركية والصراع حول فلسطتق . غامل 
السرعة والمرونة في الحرب الحديثةومدى تطبيق حيش العدو "لها" الاثناغة * 
المبريطانية والصراع المعربيالاسرائيلي. ملاحظات اد 
المكبيوتز . المنهود المغازبة واسرائيل .تطور المفهوم الاجتماعي للتعليم لدى 
وكالة الذوت وتصور اولي الاإهداف تخطيط ترنوي للشعب العرمي | 
الفلسطينر . تغيير الخنا المدرسية في المضفة الفربية للازدن نهد /1لة1 ٠‏ 

؟ صفحة قوعي 


شتراكي اوروني حول 


؟ ل«ل» 


البيَان الصّادرعنن اللوفكورى اللاوفتك الم الوحنتيد 


تدعلدة الأشداكتين المنايتن - لينان الات 


ا التنذ 


حييراث الوضع 


تجتاز الحركات الثورية ‏ الممائية 
والوطنية ‏ مرحلة جديدة من تاريخها . فقد 
تتابعت احداث كبيرة » شكلت انعطافاتعميقة 
في مجرى هذه الحركات : من انشقاق المحركة 
الشيوعية المعالمية: الى الصمود المفيتنامي» ومن 
أزمة الثورة الاميركبة الى حيوية الحركة 
العمالية في اوروبا المغربية منذ 1954 » ومن 
المخط اللملبيرالي ف اوروبا المشرقية الى 
الثورة الثقافية قي الصين ..... طرحت هذه 
الاحداث قضايا جديدقعلى مجمل المقوى الثورية 
في العالمم لم يمكن مواجهتها من خلال الخط 
المذي شكل طوال ثلث المقرن السابق ( ١918‏ 
1985 ) دليل عمل معظم هذه القوى »2 أو 
من خلال نتائجه النظرية والمعملية» الحالية . 
وما اللمتعدد الحالي في الاتجاهات المثوريبة 
الا علامة من علامات المبحث عن خط يستطيع 
توحيد المحاولات والتجارب المتفرقة والمختلفة » 


دون أن يطمس الفروقات الفعلية او آن يفلب 


وجهة نظر تتلاءعم مع مصالمح طرف مهيمن على 
حساب مصائح الاطراف الشريكة . 

وقد طالت هذه الاحداث المعديد من ركائز 
ممارسة الحركات الثورية وفكرها 2» وفرضت 
اعادة النظر في قدرتها على توجيه العمل 
الثوري وقيادقه, . : 


دم الموحد لمنظمةالاشتراكبين اللبنانبين | لبنان 
الاشتراكي مؤتمره آلتاً 
واحد على اعلان الاندماج بينالمنظمتين ٠‏ ولقد ناقشى هذا 
المؤتمر تبحرية التنظيميزالندمحين امسابقة وتحرية عام 

من العمل الموحد » كما ناقشعددا من الوثائق السياسية 
والتنظيمية وخرج بما يلي : 


في آيار ١‏ /اوا » بعد مضي عام 


تكريس الاندماج . لاحظ المؤتمر ان هذا الاندماج جاء حصيلة التقاء المتنظيمين على 
مواقف مشتركة فموحدة انطلقت من المعركة الوطنية في لبنان والمنطقفواتسعت لتشمل معظم 
المقضايا الرئيسية المتي تواجه حركة التحرر الوطنيوالاجتماعي الملبنانية والمعربيقو المعالمية. 
ولقد عبر هذا الالتقاء عن نفسهبالنضالالمشترك لاسناد حركة المقاومة الفلسطينية ولدفع المحركة 
اللوطنية في لبنان خطوات الى الامام علىطريق النضال ضد التحالف المحاكم . 


تبني اسم جديد للتنظيم الموحد هو( منظمة العمل الشيوعي قي لبنان » . واعتبر 
التنظيم ان اسم المتنظيم اعلان صريح لمايرمي اليه وتحديد لوضعه المرحلي . فالتنظيم 
لا يشكل حزبا لان المحزب يفترض صفة تمثيلطيقي فعلي لم تتوفر بعد » لذا تبنى التنظيم 
اسم ( منظمة ) دلالة على وجود علاقاتتنظيميةتريط المجمواعة المنتظمة . وبما أن الشيوعية 
ملازمة للماركسية ‏ الملينينية التي بعممزالتنظيم على هديها » وما أن المجموعة المتي 


العالىي 


الهجمة الامبريالية 


١‏ - منذ اوائل الستينات بدا أن ميزان 
المقوى » على الصعميد المعالمي ©» يتحول المسى 
صالح الامبريامية .ففيحصنالرأسمائية نفسهاء 
في الولايات المتحدة وفي اوروبا المفربيسة » 
استقرت حكومات عملت على مواجهة تبعات 
النمو المراسمالي ونتائجه . فاتجهت السياسة 
الكينيدية الى كسب العناصر ( الليبرالمية » 
في المجتمع الاميركي > وتسخيرها لخدم سة 
رأسمالية منظمة يتزايد وزن الصناعات 
المتقدمة ضمنها © كما اتجهت في الخارج الى 
التحالف مع فئات حاكمة ©» رأسمالية 
وتكنوقراطية » اقل ارتباطا ظاهريا بالممنى 
التقليدية المتداعيد . وخرج الميمين الايطالئي 
عن عزلته فاشرك في المحكم قوى اشتراكية ‏ 
ديمقراطية » ذات قواعد عمالمية وبورجوازية 
صغيرة مثقفة »© قف ظرف تصنيع متزاهيد 
الاتساع . ووضعت الديفوئية حدا للصراعات 
المسياسية الداخلية في فرنسا » وقامبت 
بتصفية ظاهرة للامبراطورية الاستعمارية مع 
محاولة الحفاظ قدر المستطاع على قواعد 
اقتصادية وسياسية وعسكرية للفرنسا » كما 


حملت الاسم انتهت في بلادنا الى موقعاتتهازي يميني افرغ الصفة من وحتواهسا 
التاريخي ولا سيما من المتاكيد على القطيعةبين اللينينيقين جهةوالاشتراكية ‏ 
وتراث الاممية اللمثانية من جهة اخرى © وبماأن التزام التنظيم بمصالح المطبقات المثورية من 
عمال وفلاحين ومثقفين ثوريين يطمح المى أزيندرج في المتراث الرائع المذي حمله المنضال 
المعمالمي ونضال حركات التحرر تحت لواءالشيوعية © يسترجع المتنظيم صفة المشيوعية. 
ويما أن التنظيم يهدف المى طبع عمله بطابسعنضامي واضح الصلة بالشيوعية تاريخفا 
وفكرا » يشدد اسم التنظيم على « المعمل » »اي على جدية تبني الماركسية ‏ اللينينية . 
وأخيرا بما أن نضال شعبنا ونضال تنظيمنا فيسييل التحرر والاشترا 
اممي مترابط » فان اسم المتنظيم يحدد موضع التنظيم الجغرافي والمتاريخي »© قي لبنان » دون / 


أن يقدمه خصوصية مطلقة . 


اقرار نظام داخلي جديد يضع التنظيمغلى الطريق الصحيح نحو 
للديمقراطية المركزية اللينينية في المعلاقات المتنظيمية , 
ل تبني عدد من المتوصيات تتعلق بخطة لمعمل المقبلة والاعداد الحزبي والصلات مسع 


المنظمات المعربية الصديقة والحليفة . 


- وتوج المؤتمر اعماله باقرار خط سياسي عام نطرح فيرما يلي عددا من الموضوعمات 
المستخلصة منه »© على أن بصدر كاملا عماقريب . وفيما يلي نص البيان المصادر عسن 


المؤتمر * 


قامت بحماية نسبية للتخلف المصناعي والتقني 
الذي تشكو منه المرأسمالية الفرنسية . وغطى 
حكم حزب المعمال في انكلترا انتقال المرأسمالية 
الانكليزية المى مرحلة جديدة من المناشسة 


العالمية » تتطلب انضباطا في المطالبة المعمالية» . 


في الاجور والاستهلاك » يسمح لرأس المال 
بالاستثمار المكثيف والمتمركز. واستمعمرت 
المرأسمامية الالمانية ف نموها » مستفيدة 
من التوزيع المعالمي للعمل > ومن اشتراكية ‏ 
ديمقراطية تخلت نهائيا عن تمثيل مصالح 
منفصلة ومناقضة لمصالح رأس الال المحاكم . 


في هذه المبلدان المرئيسية كلها » كان الشرط 
الحفظ الامن المراسمالي اما انخراط الاحخزاب 
العمالية » الاستراكية ‏ الديمقراطية » في 
النظام السائد » أو تراجع الاحزاب الشيوعية 


التحريفية عن تمثيل المجهاز السياسي للطبقة > 


المعاملة وجلفائها . 
تناقضات المحتمعات الانتقالية 


؟ ل في المجتمعات الانتقالية » أدت الادارة 
المبيروقراطية المى وضع اقتصادي واجتماعي 
متراجع يبحث عن متنفس له في اصلاهات 
لمبيرالية . برزت الازمة عندما 'انتقل الاتحساد 
السوفياتي ون مرحلة ارساء قاعدةاقتصادية 
ضخمة لا تتنافى مع وجود علاقات اجتماعية 
قائمة على مركزية وهرمية كاملتين » الى 
مرحلة جديدة من تنويع الانتاج تتطلب قيام 


ف . 0 5 الحرنة صفحه ؟ 


شتراق نغلن اسان 0 


الديمقراطية 


اكية ينضويان في نضال 


المتبني المكامستل 


علاقات تتسّع للمبادرة المعمالية . لكن مثل 
هذه المعلاقات تهدد امتيازات راسخة في الادارة 
والمحزب ©» استطاعت أن تحافظ 6 مواقعها 


على حساب مصالح المجتمع الاشتراكي وقيادة. 
الطبقة المعاملة . فتردت معدلات نمو الانتاج ». 
وكانت الزراعة تتخبط في أزمتها المزمنة ©» 
واتخذت قيادة الحزب طابهعا قمعيا داخفسل 
المجتمع المسوفياتي ©» وفي علاقاته مع بلدان 
الكتلة الاشتراكية . فحلت محل المقيادات 
الستائينية المهرمة > في هنفاريا ورومائيا 
وبولونيا وتشيكوسلوفاكيا قيادات ١‏ لييرالية » 
استطاعت اجتذاب فئات عمالية واسمة 
لتصديها لبعض مشاكل الانتاج الاساسية : 
مرونة التخطيط. » تجديد المتقنية © توفيسر 
المواد الاستهلاكية .. لكنها أخضعت المطبقة 
المعامئة لتحالف فئات ببروقراطية م د 
تشكل بورجوازية دولة جديدة ٠‏ 


تجاه المحاولات المحلية كلانفكاك من 
المعلاقات المخانقة » وهي محاولات كائت 
الامبريالية تشجعها وتدعمها » تحولت الدولة 
السوفياتية الى الضمانة الموحيدة لسلامة 
المكتلة الاشتراكبة ولمتماسكها . مما استدعى 
تدخلا مستمرا » مستترا أو معلنا» لا 
يضمن عدم تحوله الى ميرر صراع دولي الا١‏ 
سياسة احترام مناطق المنفوذ بين الامبريالية 
والاتحاد المسوفياتسي . فهرى غزو 
تشيكوسلوفاكيا دون أن يؤدي ذلك حتى اللسى ١‏ 
عرقلة مباحثات نزع المسلاح بين الطرفين 4 


الطامل ان ممت عرتكز الى كلدل عياص المنداو على السطرة التصررالية مو مو وك سالز وكرت 
وبمدرس رباع بناى كوابعرالبشركرة عو صراص بناد غددقادك الشارع الزتاكرت 


0 او المى وضع عراقيل في وجه التقارب بين 
المانيا الغربية ودول الكتلة الاشتراكية . 
؟ ‏ لم ينحصر المهجوم الامبريائي في 
منطقة المركز الرأسمالي » أو في المملاقات مع 
اللكتلة الاتستراكية » بل تمداهما المى المبلدان 
التابعة للامبريالمية والى حركات المتحرر . فبعد 
التراجع السوفياتي قي قضية المصواريهيخ » 
في كوبا عام 1471 »© وفي قضية برلين > وبعد 
فشمل الاتفاق حول الملاوسسى ويدء اليمين هجومه 
بدعم أميركي »© توافت المضربات التي وجهتهسا 
أحلاف من كبار ملاكي الآرض »2 والمصناعييسن 
المرتبطين برأسس الال الاميركي 2 وكبسار 
الضباط » الى الانظمة ( الموطنية ) . فسقط 
حكم غولار في البرازيل 2 وحكم سوكارنو في 
أندونيسيا » وحكم نكروما في غانا » واستولى 
ضباط فاشيون على الحكم في الميونان » وهددت 
الاستخبارات الاميركية الحكم المناصري في 
. مصر »© ثم تدخلت اسرائيل ‏ بوصفها جيش 
الاحتياط للاميريامية ‏ لتوجه ضربة قاسية 
للانظمة العربية « المتقدمة » في حزيران 1951» 
قالبة. ميزان القوى ‏ ولو ضمن حدود ل 
لصالمح القوى الرجعية المحلية المرتبطضة 
بالاستعمار . 


وكان وراه تلك الهجمة رفض الامبريالية 
الاميركية لانظمة رأسمالية تنقل الستلطة مسن 
أيدي طبقات عاجزة عن الاضطلاع بأول اعباء 
النمو الراسمالمي في البلدان « المتخلفة »2 
الى طبقات أخرى لا بد لها » لمكي ترسي قواعد 
الراسمالية »> من التعرض لخصائح كبسار 
الملاك امزراعيين والرأسمائية الكومبرادورية. 


ولم تستطع هذه الانظمة أن تدافع عن 
نخسسها في وجه الامبريالية : فهي كانت قد 
عملت وسعها كي لا تتمثل المساركة الجماهيرية 
في مؤسسات صلية » مستقلة » تنقل 
الطبقات المستغفلة الى المقيادة السياسية . 
ولم تكتف الامبريالية » وحلفاؤها المحلييون » 
بضم المبلدان المعنية المى السوق الامبريالية 
ضما كاملا > فصملت على تفكيك المؤسسات 
الاقتصادية التي كانت تؤمن بمض الاستقلال 
لجزء من المرافق الوطنية » عن المسوق 
الامبربالية . واستطاعت الانظمة ( الجديدة»» 
المتي نصيها الاستعمار الجديد » أن تحكم » 
في بعض البلدان ©» بواسطة « ديمقراطية » 
بركانية » كما في غانا ومالي . وفي بلدان اخرى 
استطاع الجيش ان يحجب ظله الاسود بعد 
أن وجه للحركة الشعببة ضربة قاصمة . 


وعرفت حركات التحرر في أميركا اللاتينية 
قجارب قاسية في كولومبييا » وفنزويلا » 
وبوليغيا .. أكدت استهالة أن تتكرر التجربة 
الكوبية » وضرورة أن يصميل كل شعب في 
أميركا اللاتينية على صياغة الجواب الذي 
يتلاعم مع ظروف حرب المشعب المحلية . 
وبذلت الامبريالية جهودا_ضخمة كي تحسول 
دون امتداد الثورة الفيتنامية الى شعوب 
المهند الصينية » واستطاعت أن تحمي بمئات 
الالوف من الجنود © وبآلة حرب لم تعهد من 
قبل © حكما متداعبا بلا سند ولا قاعدة . 
' لكنها جهود منيت وتمنى يوميا بهزائم نكراء 
على يد الشعب المسلح . 


.ان ما يربط هذه التراجعات جميعها هو 
الخط المعالمي للجناح المتحريفي داخل المحركة 
الشبواعية المعاللية . فى 7 الديمقراطية 
المتقدمة » في البلدان الامبربالمية » المتي طالمسا 
1 


ل 


الحرية صتحة ؟ 


رأسمالمية متجددة تلعب فيها الدولة دورا 
متزايدا . و «( اشتراكية » المعتيممات 
الانتقالمية باتت مهددة بسلوك طريق العودة 
للرأسمالية » خاصة في أوضاع لا .زالت 
تسودها قسمة العمل وعلاقات الاتتاج 
البرجوازية وتحتكر فيها فئة اجتماعية حسقه 
المتصرف بوسائل الانتاج بمعزل عن أي تدخل 
أو رقابة للمنتجين المباشرين . أما «الديمقراطية 
الموطنية » © التي القت التحريفية بكل ثقلها 
المادي والمعنوي وراءها وراهنت عليها بكل 

ما تملك »© فقد تبين أنها ليست سوى تحالف 

المراسمالمية المقديمة ©» في المدينة والريف » 

مع فئات برجوازية صفيرة تتصرف بمقدرات 

البلد عن طريق استيلائها على السلضطة 

المسياسية ©» بدون كسر طوق التبعية الذي 

يشد بلدانها للسوق الامبريالية وما يستتبسع 

ذلك من علاقات سياسية . 


ولادة المقوى الثورية الجديدة 


1 لكن هذه المحقبة شهدت ولادة قوى 
جديدة استفادت من هزائم الحركة الثورية » 
وعملت على تجاوز المصموبات المهائلة التي 
نتجت عن هذه المهزائم . ضفمنذ عام ١95.‏ ©» 
والمثورة الفيتنامية تشق طريقها في وجه 
الامبريالية الاميركية » وتمتد الى كل الهند 
الصينية » في حرب شعبية واسعة قوامهما 
المفلاحون بقيادة الطبقة المعاملة وأيديولوجيتهاء» 
في جبهة سياسية وااسعة تضم كل المغفناصر 
الوطنية والمثقفين . وأثشبتت أن قوة المثورة 
الاساسية هي في جذورها الشعبية والقومية » 
وأن هذه المقوة هي حماية الثورة الاولى 
لا المماهدات الرسمية »2 ولا الاحلاف المتي لا 
تصمد أمام المصائح المضيقة . واستطاعهمت 
كوبا أن ترسي قواعد الانتقال المى الاشتر 
في قارة تسيطر عليها الامبربالية . لكن المقاومة 
المسلحة »2 في المدن والارياف » تهدد هذه 
المسيطرة الامبريالية بصورة مستمرة ©» وتحاصر 
قواعد المحكومات المتي أتت بها القوى 
المرجعية » بمساعدة الاستعمار ودعمه . 


وشكلت المثورة الثقافية في الصين نقدا حادا 
للنموذج السوفياتي للمجتمعات الانتقالية » 
وابرزت الدور الحاسم الذي يلميه ثتثوير 
علاقات الانتاج والايديولوجية في بناء السلطة 
البروليتارية . كما أبرزت غنى الجادرة 
الجماهيرية » ومقدرتها على اطلاق قوى عميقة 
ومتماسكة . : 


وعرفت اوروبا المفربية »2 منذ ١958‏ » 
وبعد ركود نسبي آعقب الحرب الممالجيسة 
المثانية » حركة عمائية ناشطة تمهاوزت 
الاضرابات المطئبية الممريضة » وتصدت 
لسلطة راس المال في أماكن العمل » في 
المدارس والجاممات »؛ وفي اللإسسسات 
السياسية . ولقد أبرزت هذه الحركة المصلة 
الجاشرة المتي أخذت تربط » بصورة متزايدة 
الوضبوح »2 المطائب المتقدمة للعمال والفنييسن 
والمطلاب وصفار المحرفيين »2 بالثورة 
الاشتراكية . وم تبق المولايات المتحدة 
الاميركية » معقل الامبريالية » بمناى عن المد 
الثوري فاستطاعت ' حركة السود » 
بتضافرها مع حركة رفض الحرب الامبركية 
في فيتنام » أن تفجر التناقضات في قلب 
الامبريالية ., 


وف أوروبا اللشرقية » اتجهت المطبقة العاملة 


في كل المتحركات المتي تمت وآاخرها في بولونياء 
الى انشاء لجان تستطيع من خلالها ادارة 
الانتاج والمرقابة عليه . 


ان الخط الاممي الذي يرتسم مسن 
خلال هذه المحاولات يرئكز الى تلازم 
الامبريالية») مع قوى 0 الاتستراكية» 


لاشتراكية .. 54 مهام ا قات 


هو الذي 0 من قيادة الطبيقفةة. 
العاملة 6 المسياسية والايديوالوجية 


والتنظيمية » المسألة المركزية بين 
المسائل المطروحة على مختلف فصائل 
الحركة الثورية العالمية . 


ى سبدل الصبارة العوالية 
ده الك_المريية 


كان حزيران 1937 اختبار! حاسيا 
لمرأسسمالميات المدولة الممربية . بينما كانت 
المقوى الرجعية العربية قد تخلت منذ زمسن 
طويل عن المشاركة في المعركة الموطنية » 
وتحولت اللى سند محلي لا يقوى على الحكم 
الا بارتكازه المى المدعم الامبريالي » بدت 
رأسماليات الدولة اذظمةمتقدمة تربط بين مهام 
المتحرر المخارجي »© وبين مهام تنمية قلوى 
انتاج داخلية لا يمكن استيفاؤها الا بضرب 
المقواعد المحلية للاستفلال الامبريالي . وقد 
فتحت هذه الانظمة صفحة جديدة في تاريخ 
المرب : من الحساهمة في تشكيل تيار عالمي 
مستقل عن اللمسيطرة المسياسية الكاملة 
للامبريالية » المى انتزاع مرافق وطنية من 
السيادة الاجنبية » ومن محاربة بعض الفئّات 
الرأسمالية الاحتكارية في اللمداخل » الى 
تنمية عدد من قوى الانتاج . 


هذه المنجزات » قامت حركة التحرر العربية 
بها بقيادة فئات بورجوازية صغيرة استولت 
على المسلطة » وصهرت في ممارسة السلطة 
عناصر رأسمالية متوسطة ( « وطنية » ) 
وعناصر تكنوقراطية . وهي رغم تصديما 
للملكيات الزراعية الكبيرة وقيامها باصلاحات 
زراعية » ضمت بها المى جانبها صفار المنلاحين 
وقسما من متوسطيهم © فقد أبقت على قواعد 
الرأسمالية المريفية . كما أبقت على قطاع 
واسع نسبيا من صفار التجار والصناعيين» 
ولم تمس اللكية المعقارية . 


فشل برجوازيات الدولة 
في انجاز مهام المثورة الوطنية 


» ل لمقد لمعبت بورجحوازية الدولة هذه‎ ١ 
بفئاتها المتعددة المصادر والملتحقة باوقسات‎ 
متفاوتة في صفوفها » دورا تقدميا » طاا ما‎ 
تطابق استيلاؤها على المسلطة السياسية‎ 
وتصرفها بالانتاج مع عدد من مهام املشورة‎ 
)» الوطنية . فاسترجم ع « الضباط الاحرار‎ 
السويس من المشركة الامبريالية بهد أن‎ 
» 1926 حققوا جلاء اللقوات المبريطانية عام‎ 
وقضوا على التنظيمات المسياسية التي مثلت‎ 
كبار الملاكين أو المعناصر اللمفاشية من‎ 
البورجوازية الصغيرة» كما قَضضى حكم «اللبعث)‎ 
في سوريا على أحزاب « الاقطاع » الجير‎ 


الوثيق الصلة بالقوى الاستعمارية في المنطقة. 
واستولى ١‏ المبعث » قي سوريا على المنفط 
المحلي »© وأمم رأسى الال المصناعي وحدد 
الملكية الزراعية ©» قاعدة نفوذ السياسيين 
الرجعيبن » كما سيطر الحكم الجزائري على 
استغلال المنفط والمفاز الموطنيين » وانتزعمه 
من الاحتكار المفرنسي . وطرد اللضبساط 
الملبيون الاميركيين من أرض ليبيا » وفرضوا 
على شركات النفط اسمارا آكثر ارتفاعما 
من الاسعار السابقة » بينما قلم الضباط 
المسودانيون أظافر التنظيمات الدينية المرجعية. 


؟ س لا نسك أن هذه الاجراءات كلها كنيست 
الاستعمار الفرنسي والانكليزي من معخلم 
أنحاء المشرق المعربي وأدت الى خروج هذه 
البلدان من دائرة المسيطرة الاستعمارية 
المطلقة » فمقدت تحالمفات معادية للاستعمار » 
وعرضت مصالحه لضغط متفاوت »© ووجهت 


ضربة قاسية المى قواعده السياسية المعلنة . 


لكن هذه الاجراءات أدت » بالمدرحة الاولى » 
المى انفراد القوى المجديدة بالمسلطة » والى 
سيطرة واسعة على المقدرات الاقتصادية 
وموارد بلدانها » والى استبماد القلوى 
السياسية المنازعة لها على المهكم . وكاننت 
القوى المجديدة » كي تستطيع الاستمرار في 
المسلطة والاحتفاظ بمقدرتها على تمثيل المصالمع 
الملتفة حولها » مطالبة بتنمية قوى الانتاج 


وتوسيع قاعدتها » مما أدى المى صدام مم 


مصالح استعممارية غالبة » والى المتوهمه 
نحو مصادر مساعدات وتقئية معاتية 
للاستعهمار ٠‏ 


؟ المقد شسكل الاستيلاء على مرافق السلطة 
المختلفة » وما زال يشكل »2 الوجه المتقدمي 
لرأسمامية الدومة . أكنه وجه لا ينفصل عسن 
مجمل الاوضاع التي حملت بورجوازية الدولة 
المى المسلطة ,. فهذه البورجوازية حلت محل 
الطبقات القديمة في عملية الاستغلال» فاحتفظت 


بجوهر علاقات الانتاج المسابقة » واستبعدت هي 


1 


الحركة الجماهيرية عن المساهية المنظمة في 
أحداث التفديرات © وقيادتها وفقا لمصبالسسع 


الصال والفلاحين والمثقفين الثوريين . 


هالجماهير لا تدعى »© ولا يتاح لها أن تتحرك 


الا عندما يمكن تحويل حركتها المى مبايصة ' 


للحكم » أو للفصل في صراعات بين آجنحة 000 


١ 


- 


ْ 


0 وى العركاةت اتيك وت 0 


الحكم © في ظروفحادة أو في ظروف عادية . 
لكن التناقض بين مصائح البورجوازيسة 
المجديدة » ومصامح المصيال والمفلاهيين »© 
يزداد حدة مع تسكيل التكتل المصلعي المهاكم» 
وندرول مصالحه خطا لبناء المرأسنماليةالداهلية» 
ومقباسا لحاجاته . 


عندها ينفك المحلف المذي كان بربط برجوازية 
المدولة باجنحة جماهيرية ‏ وهو -حلف كانت 
البورجوازية هي المطرف المسائد فيه ت 
فتبحث الفئات المسيطرة عن هلفاء جبِدد 
يتمثلون في فلول المطبقات القديية وفبسسي 
الفئات المتي نمت على هامشى القطاع العام . 
هذا ما هحدث ف سوريا مسبع استيلاه حافظ 
الاسد على الهكم » وهذا ما بعنث في مص 6. 
في الجهراع الذي ادى المي استبماد جنساح 
صبري ‏ جمعة . 


اذا كانت بورجوازية المدولة قد 
اضطلمت بفك المههر اعن انمو الرأسمائلي » 
بالقضاء على سلطة عبار ملاكي امريف 
وهيمنتهم >2 فأن ارتكازها الى بورجوازيسة 
المدن الصغيرة »© بفئاتها » واللى متوسطي 
ملاكي المريف وصغارهم > يغرضي على المسلطة 
تلبية المهاجات الاوكية لهذه آلفئات التي نمت 
في كنف العلاقات الامبريالية . فينتج من ذلسك 
اعطاء الاولوية باستهرار لهاهات الاستهسلاإك 
المداخلي أو المغارجي على هسساب البنسساء 
الاولي الاساسي » كمسا ينتج هنسه تزاييد 
الاختلال في النمو بين قطاعات متغلفة وقطاعات 
متقدمة مستوردة »© بين أجور كفاف واأبعسور 
مرتفعة ©» بين تمركز التلبية لملهاجات الاجتماعية 
والادقاع فيها , 


اي بدل أن يعمل على بناء انتساج 
متماسك ومتوازن » يؤدي ادر 
عنامنمو الرأسمالي ١‏ 
الراسمالية المهامشية » ار ثالسيطرة 
الاستعمارية 3 


لقد فلت رأسمماليات الدولمة المربيسة 
في انجاز مهام المثورة الموطنية . فان بنيتهسسا 
الطبقية تهول بينها وبين أن ترسي سيطرتهسا 
على بناء كتلة تاريغية ذات تماسك مستقل عن 
التماسك الذي توئده الحسلطة وممارستهبا 
الباشرة . لذقك غشلت بورجوازيات الدولة في 
بناه أهزاب جماهيرية » تستطيع الخفاذ الى 
حباة الجماهير »© لا لتستنفرها في المبايصسات 
المتكررة » بل لتنمي مبادرتها في المرقابة عسلى 
الادارة > في الحيلولة دون التبذير » في المتطوع 
وانضباط الذاتي . لذلك فلت في ضوضي 
المعركة الوطنية ضيد العدو الاسرائيلي > ولي 
المقضاء على ارث المتجزئة الاستمماريسسبة 
للارض العربية . نغي الحالتين برز الانقسبام 
العميق الذي توئده رأسمالية الدولة مسي 
المجتممات التي تهكمها بيسن « قيسادة » 
و« هجماهير ». في مواههة الفدوان الاسرائيلي 
انمزلت (( طلدعة )) مسكرية » محترضة 2 
طني نقاج المبورجوازية المسائدة ©» عن تمصب 
نرك في ( الخطوط الورائية » يتفرج . وفسي 
مواجهة المتجزئة الاستعمارية » قامت دعوات 
« وحدوية » تقودها أطراف مسن برجوازية 
الدولة > تغار على مصائهها وقواعدما 
القطرية 6 المتي لا حياة لها بدونها . فتشتتت 
المحركة الموحدوية الى حركات قطريسسسة 
متنافصة كلما استولى فصيل منها على المعكم 
ف أحد الاقطار . 


ان عداء راسمالياتالدولة المعربية 


الكتلة التازيخية المني تقودها مصالح 
المطبقة الماملة وابديولوجيتها يسؤدي 
الى تفاقم الارث الامبربالي والميهيانة 
ممركة التحرير والموهدة - المعركة 
التاريخية الجماهير العربية في كسبل 
مكان ٠‏ 


جركة المعاومة ونمو . 
اللقوى المثورية الجديده 


٠:‏ ميت متطلنت للفو فطلي 
نقيضا الهوضاجع رأسماليات المبوة . خفي وجه 
المصدو الرايخي على مفترق المطرق التي تريط 

بين اللوصيل العربية > بدت وعدة المرمسه 
العييية ضيد الاسبتصار وتواجده متطابا هيويا. 


يفي وه العاؤقات الهبروتراطية السائدة ؛ 


كانت المعمللقات الثورية رئة هرب المشسمب 

وفي وجه استيماد الجماهير المستفلة عن 
المعركة ( المنظامية » »2 كانست مشاركة 
المفيماتٍ تبد الممركة بمقاتليها ودمها . لكبن 
القيادة السياسسية للوقاومة » في ظطروف 
خانقة » لم تستطع كسر الطوتي المعربي اللمذي 
أحكمته أوضاع رأسماليات المدولة والانظاميسة 
الغميلة . غلم تجسم في ظرف مبكر مسال 
الخقاوجة الجيوية : الملاقات لي المساهة 
الإرينية 6 هد 6 المويوة الاومة »؛ الملافاتب 
المعربية , مما فتج الباب مريضنا امسسسام 
نأثير الانؤلية الممربية > وهي التي تسيطسر 
على طيق السلاح »2 ومصادر الرجسال »2 
ووسائل الاهلام والاتصال . فلم تهسيسم 
المقاومة »2 تبما لذلك ع الجسائل الهيويسسة 
لبنيتها الداهلية : القيادة الحسياسية والقيادة 
العمسكرية »2 المعلاقات المتنظيمية والعلاقات 
الجماهيرية » تهديد الهوية الابديولوجية . 


اتاح تعليق هذه المسائل فرصة واسسمسة 
أمام رد المقوى العميلة ©» وامام مهاولاتهيسا 
المتكررة من أجل المقضاء علي المقاومسسة 
الفإسطينية . كها أن هذا التمليق موت على 
المقاومة فرص بناء البيرع المجبلهيري ٠»‏ 
المفلسطيني والمعربي »© في وجه الهصبسوم 
العميل ©» وتواطؤ رأسمائليات الدولة . 


خافل المسنوات الإريسع الماضيسة كانست 
المقلومة ا#اسطينية بونقة واسمة صهرت 
الآف الناضكهين من ابناء شعينا » وانفسصست 
تجارب سياسية لا تحصي . أن ما تراكم 
خلال هذه السنوات الهاسبمة من تاريغنسسا 
بيغذي معركة المتهرر المربي » ويجدد مفاهيمها 
واطرها وقواها . ولا شق4 أن تهرير ففسطين 
هو بي تلب هذه المسركة >2 ومن مهلورها 
الاساسية , 


؟ . واقد استطامت جركة المجماهير العربية 
الامكنة » على راسسها منطقة المفايج المعربي . 
هناك تشهد منطقة ظفار مجابهة شمبيسسسة 
مسلحة صلبة ضد الامبريامية وعملائها المحليين 
بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الخليج المعربي 
المهتل . وسط جو المتراجع المذي استردت فيه 
السعودية كامل عدوانيتها اللرجعية المسعورة» 
ووسط آهمال »> لا بل عداء الانظمة المعربية 
المتقدمة » يوالي ثوار ظفار انتصاراتهم » 
معتمدين الىخافية مساندة يوفرها الحكمالموطني 
فى جمهورية الميمن الدييقراطبة الشعبيسة » 
ساعين المى مد لهيب المثورة ضد الامبربافيسة 
وعملائها المعليين من سلاطين ومشايخ وآمراء 
الى سمائر أهزاء الخليع حيث نقنامى نفسسوذ 
ونضال حركة وطنية قورية تلعب أبرز دور فيها 


الجركة الثورية الشعبية في عمان واللفليج 
وامجبهة الموطنية المديمقراطية لتحرير عمسان 
والهليج 0 


ومهبا يكن من أمر »© فالعركة المجماهيرية 
العربية بعيدة عن الانسياق مع الانظيسة 
المصادية لمصامعها . فالمقاومة الفلسطينية »© 
على المرغم من كل الضربات »© كانت ولا تزال 
طليمة المشعب الفلسطيني » تلف هولهسا 
جماهير عربية عريضة , ولمع تنستكن الجماهير 
المصرية لمجز المهكم © فهبت طوال عام 
4 >2 تطالمب بعكم وطني يستطيع أن يقوم 
باعباء معركة المتهرير . وفي السودان > حزب 
شيوعي تقوده أكثرية ثورية برففي الذيلية 


لخط بناء رأسمالية المدولة في بلده » ويعممل 


على قيادة المجماهير السودانية في طريق المتحرر 
الوطني الناجز والاشتراكية . وفي المراق » 
بعد فشل محاولة متسرعة لتاأسيس بؤرة ثورية 
مسلخة في أهوار اللجنوب قوى ‏ ابرزهما 
الحزب المشيوهي الممراقي (القيادة المركزية) ‏ 
تميد المنظر قي تجربة المعمل الموطنيوامديمقراطي 
السابقة > وتقود نضالا ايديولوجيا صارما 
ضد التحريفية والانتهازية الميمينية وتصيل على 
لم شتات امحركة الجماهيرية في وجه حكم 


3 


سروط استمرار النظام اللبناني: 
1 البلد عن المنطقة المعربية 


منذ 1988 2 لم يندغل ليبنان في صلب 
الصراعات العربية » كها دخلها منذ 1977 سل 
195 . غلبنان المهاذي للاحتلال الاسرائيلي » 
دفعته الفقاومة المفلسطينية الى الموقوف في وجه 
المدو المذي تدعمه الامبريالمية . في هذه 
المواجهة انكشفت بصورة صارفة خيائنسة 
التهالف الحاكم للمعركة الموطنية > وانفضحت 
الاسدى المتي تقوم عليها سيطرة الاقضساع 
الطالفي والمعلي . فالهكم المعالي يستطيسسع 
الاستمرار > علي الاسسي المطائفية والممليسة 
التي يقوم عليها » ما نجح في مزل الحركسة 
الشعبية عن الاطار المعربي . فائراسمالية 
الملبنانية تقوم بدور حلقة الموصل المعلية بين 
الاستفلال الامبريالمي والتكتلات الحاكمة في 
الداخل المعربي . وشرط استمرار هذا 
الدور وازدهاره هو استقرار هكم همذه 
المتكتلات ودويلاتها من ناحية © واحتفساظ 
التحالف المهاكم اللبناني بعازل سياسي (طائفي 
محلي ) يستطيع أن يهول دون أن تتطصور 
الصراعات الطبقية » من صراعات مطلبيسسة 
محدودة المى صراعات سياسية تطال مؤسسات 
الهكم وعلاقاته . لذلك كان الهكم اللبنانسي 
متضامنا هلى الدوام مع المقوى المصصيلة في 
الجزيرة والمخليج والاردن . ولذلك حاول هذا 
الحكم أن يمنع المعركة الموطنية التي تخوضها 


البعث المفاشسي المقائم على تجالمف الجيشي مع 
شركات النفط وكبار ملاكي الارض مسن ع 
الممشائر ٠‏ 
وفي المغرب جركة فلاحية ما زات مشتتسة 
ولكن تواتر انتفاضاتها منذ 1934 يدل على 
حيوية أكيدة » وتشكل تهديدا فلمرش العميل 
اذا ما التقست مع تنظيمسات اللعمسسال 
والمطلاب في المدينة . 
اذا كانت هذه القوى جميعا في طور 
المتكون» فانها تعتمد على ظاهرة تطبع 
كل المرحلة القادمة » وهي ازديساد 
ابو بين القوك ‏ المتكتلة 2 
الشركة الوطنية في البياء جم الجسم ك 
والعلئقات الاجتماعية 4 وف موأههه 
الاستعمار والتجزئة التي خلفها ٠‏ 
ومن هنا الاهمية التاريخيةالحاسمة 
لبناء المتجالف المتين بين حركة! لمقاومة 
الفلسطينية » بوصفها طليعة شبعب 
مضطهد» من جهة وبينحركةالجماهير 
العربية بقيادة المطبقة العامة 
وايديولوجيتها من جهة ثانية ٠‏ 


المقاومة الفلسطينية من أن تمتد الى ارض 
لبنان » وتهز المولاءات التقليدية المتي ارسسى 
عليها توازنه ومؤسساته . 


لكن الخقاومة خرقت المعصار > بدعهم من 
المجماهير اللبنانية التي استبسلت في نيسان' 
وتشرين الثاني عام 1454 > واقامت قواعد لها 
على الهدود . منذ أواغر عام 1474 وهقى أيار 
.9 2 لعبت المقاومة دورا كبيرا في كشف 
تخاذل المساطة وتغليها عن أبسط مهسام 
الدفاع من الارضض اللبنانية في وجه العسدو 
الاسرائيلي . لكن المتيار الذي انطلق مع "15 


نيسمان 1954 لم يقو علي المتعول المي قسوة 
فعالة ومستمرة ©» تستطيع بتنظيمها » وتجانس 
مواقف قواها 2 أن توسع افق الممركة 
لتشمل المطائب الموطنية والدبمقراطيسة 
للجماهير . فلم يتبث التيار أن انهسر » 
وانزوى ف تهحالفات مع أقطاب الاقطسام ( 
السياسي أو مع قبضايات الاحياء » وتثسقتت 
في المتنظيمات السياسية التعددة تعدد 
رأسمائيات الدولة في الخطقة العربية . لكن 
ما اتضح هو أن الاوضاع اللبنانية «المخاصة»» 
في زعم الانفزائيين » لم تنجح في قطع الصلة 
بين حركة المتحرر المعربية وبين تيار جماهيري 
لبناني يستطيع أن يكسر © ولو لحين 2» اطر 
سيطرة الزعامات الطاتئفية ‏ المعلية » 
ويلتقي بحركة التحرر العربية هذه . 


5 0 الكرية صفهةا م : 


لا الويسشائت السيا يكرك اللسانيتك عامزو عر ن التسجابت لكاهارمت 


2 بنث عله 


الناجع عسن تطوب الرا ها لر بت الكهار بحت وازاملرفئحت ‏ 


ها سرط ارسعمرا_ النظاص اللسشاهلت « عزك كد ل ا د 


8 الدررارتتكت َّ دحج المسدرحجطد حمل مما اليه العام والمّو الوم 


ظ 0 قفاقم الارتباط بالسوق الامبريالية 


ومنذ 1950/1937 » دخلت المراسمالية 
المتجارية والمصرفية في مرحلة ركود لم تنحح 
اجراءات الدولة فى انهائها . فقد أآدى 
المتحاق الراسمالية اللبنانية بامسوق 
الامبريالية المى تكون بنى اقتصادهيمة 
واجتماعية. وسياسية أخذت تتناقض مسع 
الحاجات التي ولدها نمو هذه المراسماليسة 
نفسها . لا سك أنه نتج عن تدفق الاموال 
المعربية على لبنان » وعن تنسيط دور الوسيط 
بين الرأسمالية المغربية وبين منابع المطاقة , 
نمو بورجوازية صغيرة ومقوسطة واسعة . 
لكن هذا المنمو نتج عن تضخم المرافتق ذات 
الصلة بدور حلقة الوصل المحلية : المتجارة» 
المصارف © بعض المصناعات .. وامراسبمالية 
المهلية عندما استنفدت امكانات المربيح السريع 
في الحرافق المعنية » أخذت تتجه أكثر فأكثر نحو 
المسوق الامبريالمية . وقد أدى المتحاق الجهاز 
المصرفي بالسوق الالية الخارجية المسسسى 
امتصاص حصة ضخمة من ودائع الحصارف 
المعاملة في لمبنان . كما أدى الدفاع عن أرياح 
المضاربين في السوق الالية الاوروبية المى 
التضبيق على المتسليف الصناعي» وحتى 
المتحاري . 
نتج عن التحاق اارافق المسيطرة فيالاقتصاد 
الملبناني بالمسوق الامبريامية أن انحصر النمسو 
الداخلي في المجالات التي تخدم هذا الالمتحاق» 
كما أنه تم وفق حاجات هذا الالمتحاق . بعد 
أن استكملت الرأسمالية اللبنانية الاطسارات 
المتي تسمح لها بالمقيام بدورها » بدا قصسور 
تطورها عن استيماب المطلبات المتزايبدة 
التي ولدتها . فالراسمامية التجارية والمصرفية 
لا تتيحع للصناعة آلا مجالا ضيقا لا يعقتدي 
على المجال المذي بحتله المتجار »2 ولا ينافس 
حاجات المضاربين على المعملات الاجنبيية . 
وهي لا تتيح للزراعة الا المهالالذي تستطيع 
أن تسخره » أو ما لا يتفافى مع سيطرة 
الاقطاع الطائفي ‏ المحلي . لهذه الاسباب 
انفجرت أزمة الفلاء 2 وهي ف المواقع أزمة 
سسيطرة الاسعار المخارجية الفرتفعة على .سوق 
بلد متخلف »© يفاقمها سيطرة الاحتكسارات 
المتجارية على هذه السوق »© وحماية الانتساج 
الصغير العاجز عن انتاج سلع متناقصة 
اللكلفة . وانفجرت أزمة سوق العمل » أي 
أزمة أنتاج مفكك © لا توازن داخليا يسوقه » 
تدفع الخنطقة العربية' قسما. هاما .من اكسلاف 
أعداد بده العاملة »© دينما تضيق المحتدتود 
السياسية باستيعاف نتائجه . ' 


ازاءه هذه المظواهر المستجدة دخلست 
المعلاقات السياسية والاجتماعية في أزمسسسة 
ما زالمت في مراحلها الاولى . غمن تاحيسسة 
أخذ ببرز عجز الملؤسسات السياسية عمسن 
الاستجابة للحاجات الملحة الناتجة عن تطور 
المراسمالية المصرفية والتجارية » المسيطسرة 
على الاقتصاد اللملبناني . ومن ناحهية أخرى 
أخذت قاعدة هذه المؤسسات تضيق ©خاغخذت 
تغقد سيطرتها المكاملة على الفثئات البورجوازية 
المصغيرة التي كانت في كنفها . 


ان هذه الازمة هي التي تفسر نشاط الحركة 
المطلبية المتي بدات مع اواخر عام ./ا19 
واشتدت مع معركة المضمان الصحي »© ومسا 
زالت مستمرة حتى اليوم . كما أنها تفسر 
حدة المعركة الطلابية ©» بششقيها اللمثانوي 
والمجامعي . مقابل هذه الحركة » اخسنذت 
الفئّات ذات المصالح المرتهنة بالوضع المراهن 


العاملة والمعمال الزراعيين وفئثات مبن 
البورجوازية المصفيرة : فترفض استيراد 
اللدولة للدواء > وترفض المغاء سنتي الكفاءة 
في الحقوق »2 وترفض شسمول قانون العمل 
للعمال الزراعيين » وترفض المحد من الصرف 
الكيفي .. ١‏ 


الازمة السياسية 
والقيادات الحديدة 


اذا كانت المقيادة المسياسية للتحالف الحاكم 
تنعثر لتشتت الكتل البرلمانية » وفي عهز 
الاسس البرلمانية عن انتاج قيادة وطنية »© 
فان المحركة الموطنية الديمقراطية تتعثر لافتقادها 
لقيادة سياسية تدخل المتحركات المطلبية في 
صراع مع المؤسسات السائدة » وتعمل على 


انضاح آزمتها... عا انها نشكو من المفدى” 


المتنظيمية التي لا تستطيع المصمود في 
وجه ضغوط الطاقم الحاكم ومصالهه »© 
ولا تتيح للجماهير أن تسيطر على مجسرى 
المعركة . وتلعب تحائفات التيار الاشهازري 
المبميني ف المحركة الوطنية المديمقراطية »© 
مع أقطاب من المسلطة والنقابات » واخضاعه 
مصامح الجماهير لهذه التحاللفات ©» دورا لا 
مهمل في اضعاف هذه الحركة وحرفها عنالموجهة 
التي تؤمن تماسكها واتساعها . 


بينما تتكون قوى يعجز النظام 
الملبناني المحالي عن استيعابها »يبحث 
بعضصها عن الحل في أوهام ليبرالية 
4 نسبه فاسية أو اصلاحية انتهازية» 
ني الر أسمالية اللدنانية أزمة حكم 
0 وازمة ركود اقتصادي ٠‏ وف 
اصل نكون هذه القوى وانفجهيار 
الازمة بدء استنفاذ الالتحصاق 
بالامبريالية لطافات المنظام ٠‏ ولما 


. كان الدور اللبناني غير منفصل عن 


أوضاع المداخل العربي »© فان نهوض 
الحركة للوطنية:ف لبان ملازم بت خلى 
تفاوت اكيد ف الوتيرة والشكل -س 


لنهوض الحركة الثورية العربية . 


صٌَ الانلهازبة الميبية 


منذ منتصف المستينات » نمت على هامش 
« جبهة الاحزاب والهيئات والشخصيمات 
التقدمية ووالوطنية » مجموعات يسارييبة 
متعددة ©» تحددت تواها من الاحزاب اللمقومية 
ومن الحزب « المشيوعي ») الملبناني . كانت 


هذه المجموعات عرضا لبنانيا من أعراض أزمة 


التيار المناصري والمحركة الشيوعية العالمية » 
كما كانت استجابة محدودة لبدء أزبة المرأسمالية 
المصرفية والمتجارية في أوساط البورجوازية 
الصغيرة الدنيا » وصغار المثقفين . في ظروف 
ركود مطلبي نسبي »© وفي ظروف حركة 
وطنية مترددة ل حتى 1١551‏ - كانت مواقف 
الجيهة » ولا سيما طرفها الانتهازي الميمينسي 
تمد هذه المجمواعات بمادة نقدها وردود فعلها 
السياسية ,. فقد انفمست الجبهة في سياسة 
تعاون وثيق مع المعناصر المشهابية في المحكم . 
وحملها تعاونها على السكوت على أزمسسة 
بضخامة ازمة ( انترا )) » فألغت مؤتمرا نسعريا 
كان مزمعا عقده في تلك الاونة . وتخلت عن 
أبسط تبعات الدفاع عن مصالح الطبهسة 
المعامئة » فاتهمت اضراب عمال ومستخدمسي 
الكهرباء صيف 14537 »© بالاستفزاز » لوجود 
كمال جنبلائط في الحكم .. وأدى الانعراف 
بهذه المقوى الى الجمود المتام تهاه ميادرات 
الحكم في حزيران 1951 . وتهافت التحالف 
عشية انتخابات ربيع ١958‏ »© لخوف المطرف 
الغالب » كمال حنبلاط » تجاه جماعيره 


الانتخابية من سبهة المتحالف مع «المشيوعيين» 
ومنذ 15571 »© يقف هذا الفريق من الممركة 
الوطنية موقفا مترددا » يقيده المو#قتنف 
السوفياتي وموقف رأسماليات الدولة مسن 
قرار مجلس الامن © ومن المقاومة 

اذا كانت المتحائفات هي المجانب الذي 
كشفت فيه الانتهازية الميمينية عن. انسلاخها 
عن مصالح الجماهير » وعزتاكيد قيسسادة 
المطبقة الماملة للمرحلة المديمقراطية الموطنية» 
غان هذا الجانب ما كان ألا حصيلة تخليات 
أيديولوجية وطبقية . .وقد تحول الممزب 
( المشيوعي » © نتيجة هذه التخليات » الى 
حزب مصالح فثات من البورجوازية الصفيرة 
والمثقفين » المنخرطة في أطراف النظنسام »© 
والمتي ورثت عناصر. من المعمال والمستخدمين 
يغلب عليها الانتاج الصغير والوظيفة . 
هذه المكتلة من العناصر التي تصلها بالمصالح 
المسيطرة أكثر من صلة » تجمعها ايديولوجية 
شعبية » هي خليط من أيديولوجي سات 
متعددة : التكنوقراطية » المتي رمت بالحزب 
في أحضان الشهابية » وارث الاممية الثائثة 
المعادي للامبريالية المذي يكتل عناصر وطنية » 
و ( الاقتصادية العمالية » التي يدملهسا 
اللحزب من طفولته العمالية » والتي شابهما 
منذ المبدء تعاطف مع المساومة اللبنانية 


انكوصا خطيرا 


نيك والربة ال وه 


التقليدية ( الاحتماء بالشخصيات ١‏ الوطنية » 
المشرعية ٠و‏ و* ( 


ان النهج السياسي المذي طيبع « جبهة 
الاحزاب .., » »© أخذ يشكل »2 منذ احتدام 
المعركة الموطنية المعربية » وهزدمة رأسماليات 
الدولمة » وركود الرأسسمالية الملبنانية وأزمتهاء 
عن المهام اللناتجة عن صذه 
المظواهر »© وانتهازية يمينية تشل الطبقة 
العامئة والمقوى المديمقراطية الوطزئيسة 
الاخرى . ويزيد هذه الاعراض حدة التحاق 
ذيلي بالتحريفية المتداعية . 

أن المجموعات المتي رفضت هذا الخط 
الانتهازي استطاعت أن تكسب خلال المسنوات 
الماضية خبرة سياسية ونضائية تؤهلها 
للقيام بالاعباء المقي يرتيها عليها اتغساذ 
الحركة اللموطنية الديمقراطية لوجهة النضوج 
والاتساع المحالية . وهي قد ساهمت في بناء 
هذه الموجهة » أن في المعركة الوطنية أو في 
المعركة المطلبية.. واتسناع مساهمتها كفيل 
بتعميم المخط المذي تدافع عنه > وحمله الى 
أوسع الجماهير الديمقراطية واللوطنية . 

ان هذه المساهمة لم تتم الا نتيهسة 
نقد صارم للعلاقات التنظيمية الموروثئة مسن 
مجموعتي « لبنان الان 
الاشتراكيين اللبنانيين ») . 
العلاقات » فيما مضى »© بخلقية مفرقة 
افرغت المراتب المتنظيمية من كل محتوى 
او دور »© وأدت » في نهاية المطاف » الى 
نسف دور التنظيم كهيئة مبادرة ©» مستقلة 
( ولو ف حدود ) . فانزلق التنظيم المتولد عن 
المجمواعتين »© في الموقف المذي فرضته 
صراعات الحكم . فاغفل الدور 0 
للطبقة المعاملة ولصغار المفلاعين . 
نشاطه في المعمل الدعاوي » في 0 
البورجوازية المصغيرة المثقفة . لمكن الدروس 
المستخلصة من المساهمة في المحركة الوطنية» 
ومن نهضة المحركة المطلبية الاخيرة » وضعت 
المتنظم في الطريق الذي يمكنه من توسيبع 
مساهمته في دفع المحركة الوطنية المديمقراطية 
المى الامام » ومن ارساء قيادة خط الطبقة 
العاملة لها . وقد قام المؤتمر الاول »© المذي 
انعقد في ربيع ١/!ؤا‏ »؛ بتحديد هطلذه 
المدروس بهد نقاش عريض في كل المنظمة »© 
وعلى رأس هذه الدروس ضرورة تكويسسن 
المناضلين المشتوعيين الصلبين »© عبر الممارسة 
النضالية العملية والمتربيسة والايديولوجية 
المكثفة » وتمتين المصلسة اليومية بالطبقسسة 
العامئلة والمفلاحين وسسائر الكادحين والتعلم 
منها ومن تجاريها . 

اذا كانت المعلاقات المتي ترتسم تشسق 


فقد أتسمت هذه 


للقوى الثورية في العالم طريقا أكيدة » فان 


سلوكها ليس تطبيقا مخليا المبادىء عامسة 


وحسب © فلقد علمنا قادة الحوكة المثورية أن | 


0 


الشعاب المصغيرة هي أيضا ابداع المجماهير في 
عملها الدائب والعنيد والمتعدد الاوجه . 


ح ألبقية عل الصنحة:؟| 0 


لاشتراكي )») و « منظامسة 


م 
0 وأقطابه ا يكشفون مفضائح 


بعضا ويتبادئون 
الاتهامات والستائم من العيار 
المثقيل كما هو حاصل الان .. 


وكم هو رائع أن تكون حفلة تبادل الشتائم 
والاتهامات دائرة ذيما بين أقطاب من عيسار 
صائب سلام ورشسيد كرامي وفؤاد شهاب .. 
جميع هؤلاء تسلم أكبر المسؤولميات في هذا 
النظام الطبقي الاستثماري ‏ وبعضهم لا 
يزال في كرسيه وباع واشسترى فسي سوق 


المحكم أو مغارة علي بابا . 


اتهامات وفضائح مذهلة داخل البيت 
المواحد ‏ أو مغارة النظام المواحهند ل 
يتراشق بها أقطاب يعرفون بعضهم بعضسا 
جيدا جدا .. 


كل واحد منهم يملك حرأة مدهسة في 
كشف فضائح الآخر وارتكاباته وفساده 
وسرقاته » و ( الاخر » بدوره يرد الكيل 
كيلين خلا يترك على خصمه حتى ورقة 
التوت .. وتكون النتيجة هذه اللملوصطة 
المواقعية المتي تصور هذا المنظام المتهافت 
أصدق تصوير . 


أنه صراع داخل النظام ف مرحلة اعادة 
تظبيط التوازنات بين القوى السياسيمية 
المتقليدية اقتضته ظروف انتقال الحكم مسن 
فريق الى آخر .. ومن حسنات هذه المعركة 
الكلامية المحهادة ددن المتنافسين على المتهسام 
( المجبنة » انها تسهم في تعرية الطبقسسة 
الحاكمة وكشف اللمزيد من الحقائق عن 
استغلالها الميشع لجماهير المشعب الكادحة 


جره أب 


ونهبها لنتاج عملها وتسلطها على مقدراتها 
وقمعها لحرياتها . 


هذا هو المنظام الذي يدافع عنه القيمون 
عليه ويصورونه نموذجا للديمقراطية 2» وأي 
نموذج ! أن كل تهمة من المتهم الخطيرة 
المتبادلة » وهي تتراوح ما بين نهب الامووال 
المعامة والمفساد والمجرائم المختلفة والعمالة 
للاجنبي ولشركات المنفط » تكفي لارسسال 
صاحبها الى السجن وانزال أقسى المعقوبة 
به .. ولكن للمعركة الكلامية المدائرة حدودا 
تتعداها حتى لا تمس المصالح الاسماسية 
لاهل المنظام المواحد . فاهل المغارة يتصارعون 
على اقتسام الاسلاب وككنهم جميعا متفقون 
على متابعة نهب الشسعب وافقاره وكبت 
حرياته . 


والجماهير الشعيية بطلائعها الواعية 
تعرف أن مكانها خارج حلبة هذا الصراع 
الذي يسعى كل فريق بمختلف أسالميب المخداع 
والتضليل المى استدراجها اليه وحملها 
على مساندته نسد الفريق الاخر . فكلما 
ارتفعت حمى المصراع داخل اللمطبقة المحاكمة 
كان ذلك في مصلحة نضال حماهير الشعب 
من أجل تبديل هذا المنظام الطبقي الاستثماري 
تبديلا حذريا . 


في هذا الصراع داخل مغارة الطبقسة 
الحاكمة لا بوجد قضية حق وباطل . , فالجميع 
من معدن واحد ومتساوون في المزايا والمخصال 
.. والموقف الموحيد المعقول تجاه معركعة 
تبادل الاتهامات والمفضائح هو أن نصدق 
ما يسوقه كل فريق بحق الاخر ونرجو مناه 
المزيد !. 


5 مصالع ارول اككيرى 


3 خضم النشاط المتزايد 
الذي تقوم كك الدوائر الاميركية 
لتحقيق مزيد من المتغفلفل فى 
مختلف نواحي الحياة المياسية 
و الاقتصادية و الثقافية ف لبنان 
تحركت الديلوماسية الفرنسية 
للقيام بحملة مضادة ترمي الى 
المحائظة على مصائلح فرنسا 
ونفوذها في وجه المد الاميركي ٠‏ 


واف هذا الضوء عقد مؤخرا ف بيروت مؤتمر 


لسفراء الفرنسيين في منطقة المشرق الاوسط 


برئاسة وزير الدولة الفرنسي للشؤون 
الخارجية لييكوفسكي . وقد قام الوزير 
الفرنسي في ذات الوقت بنشاط واسع حيث 
عقد مباحثات مستفيضة مع رئيس المجمهورية 
ورئيس الحكومة ووزير المخارجية ولجنة 
الشؤون المخارجية ف مجلس النواب » كمسا 


عقد مؤتمرا صحفيا أدللمى خاثله بتصريحمات 
مدروسة تستهدف المساعدة على المحفاظ 
على مصالح بلاده ونفوذها في وجه الهجمة 
الاميركية الرامية الى اضعاف هذا المنفوذ 
والحلول مكانه . 


والمعروف أن فرنسا المتي تعتبر نفسها 
صاحبة نفوذ ( تقليدي » في لبنان تشكو منذ 
سنوات من المحملة الاميركية المستمرة مسن 
أجل الاستيلاء على المصالمح الاقتصادهيمة 
الكثيرة التي يملكها الرأسمال الفرنسي في 
لبنان ©» وبالتالمي اضعاف النفوذ المفرنسي في 
كافة صوره . وقد توصلت أميركا المى نتائج 
ايجابية في هذا المجال مستفيدة مسن نمو 
نفوذها داخل مختلف قطاعات الحكم اللبناني 
وتحول جانب كبير من ممثلسي الطبقة 


البورجوازية المحاكمة من مواقع اللولاه لفرنسا 


الى وواقع المولاء لاميركا المذي يؤمن لهذه 
اللطبقة » التي تحكمها مصالحها الخاصة » 
منافع أكبر بالنظر لقوة الاقتصاد الامبركعي 
والفوائد الضخمة المتي تجنيها عن طرهيق 
تعاملها مع المشركات والمؤسسات الاميركية . 


وبالطبع حرص الوزير الفرنسي في 
مباحثاته وتصربحاته الكثيرة على الاستفادة 
من الموقف الفرنسي المتميز نسبيا عن الموقف 
الاميركي المنحاز كليا لاسرائيل فى أزمسسة 
الشرق الاوسط . ولم ينس لبيكوفسكي أيضا 
أن يتحدث عن ١‏ حماية » فرنسما كلبنان وأن 
يعلن بآن بلاده ١‏ لن تقف مكتوفة الايدي اذا 
تعرض لبئان لاي تهديسد أو أي مساس 
بسلامته » © وهي المعبارة التي قالها بومسا 
الجنرال ديفول ولا تزال المدبلوماسية الفرنسية 
تستثمرها حتى آالان . 


ان زيسسارة الوزير المفرندسي للبنسان 
ومباحثاته مع الحسؤولين فيه قد جرت في اظار 
احتدام التناقضات فيما بين الدول الفربية 
الكبرى وسسعيها لتمزيز نفوذها وتوطيسد 
مصالحها المسياسية والاقتصادية والثقافيسة 
في لبنان ومنطقة اللشرق الاوسط برمتها . 


ومن المفيد التذكبر هنا بان الدوائر 
الفرنسية لم تكن مرتاحة الى فوز السيسد 
فرنجية برئاسة المجمهورية ولا يزال المنساس 
يذكرون اقصة ايعاد مدير شركلسة. النفط 
المفرنيسية دوسيو بوااسطة الامن المعام بسبيب 


مواقفه العلنية في انتقاد رئيس الدولة في 
الاندية السياسية . والمعروف أن دوسير هذا 
كان في الواقع يفارس نشاطا سياسيا 
يتعدى كثيرا مهمات منصبه كمدير لشركة المنقط > 
المفرنسية . ويقول بعض المطلعين بأنه كسان 
يمثل وجه الدبلوماسية الفرنسية المسرية فسي 
لبنان . : 


وكانت 'العلاقات بين لبنان وفرنسا قد 
سادها بعض التوتر في مطليع هذا العهد 
وخصوصا بعد آثارة قضايا الفضائح التي 
تناولت في المبداية ثلاث صفقات ضخمة ممسع 
المؤوسيسات الفرنسية هي الكابل البحري 
بين بيروت ومرسيليا وراديو أوريان واشغال 
توسيع مطار بيروت . 


وببدو أن الزيارة قد أسفرت عن اعادة 
تركيز الملاقات مع فرئنسا على أساس الاعتراف 
بمصالحها ونفوذها ضمن خريطة توزيسسع 
نفوذ الدول الامبريالية . وف هذا الاطسار 
وافق رئيس الحكومة صائب على تازيم 
شركة ( أومنبوم » الفرنسية أشفال تنفييذ 
معمل تحويل النفايات في بيروت بمبلغ ١5‏ مليون 
لبرة . ولمكن هذا التلزيم بالمتراضي أثار ضحة 
جرى ف أوساط 'الشركات صاحية العمروض 
الاخرى وكذلك ف أوساط القوى السياسية 
التقليدية . وقد وجه كرامي في هذا المصدر ‏ 
اتهامات صريحة المى سلام تشير الى روائح 
متصاعدة من هذه الصفقة . 


أي نظام هنا انقب يفرض 
4؟ شككة الاخييال والابازار 


اخر ما افرزه هذا النظسام 
المفلس من 30 منحزات / 
تأسيس 14" > شركسة ينحصر 
عملها فقط بالاحتيال 
المواطنين وابتزاز اموالهم .. 


هذه اللمشركات تدير المعابا احتياهيبة 
مكشوفة يقع فريستها البسطاء والسذج 
مخدوعين بوسائلها المبارعة في المخداع 2» وهي 
تعتمد على أسلوب ابتزاز المواطن ودفمه 
بالتالمي الى ابتزاز معارفه وأصدقائه . 
وتكون المشركة المحتالمة قٍ جميع الحالات 
الرابح الوحيد © بينما يكون الجمهور المخدوع 
المخاسر الاكيد .. 


وقبل فترة كانت صفحات الصحف ممسلاى 
بالاعلانات الاغرائية الصادرة عن هذه المشركات 
الاحتيالية داعية المناس الى الاشتراك في 
العابها الملصوصية ومؤملتهم بالريح السريسع 
الهابط من السماء . 


وقد انخدع عشرات الالوف © ولا سيما من 
موظفي دوائر الدولة والشركات » بهذه 
الالمماب الاحتبالية ولكنهم اكتشفوا فيما بعد 
بأنهم مسخرين في خدمة هذه المشركات المي 
تحتال عليهم من جهة »© وتدفعهم آلمى الاحتيال 
على الاخرين لحسابها من جهة آخرى . 


وقدرت الاموال التي سحبتها أحدى هذه 


م8 


الشركات في المبداية وتداعى شركة ١‏ كوها 
سيستيم ) بأكثر من نصف مليون ليبرة خلال 
شهور قليلة . 


وبعد فوات الآوان ©» وبعد أن وقع مسن 
وقع ضحية الاحتيال والابتزاز » تحركت 
الدولة لمذع هذه الشركات المتي كانت في 
الواقع قد وصلت الى أغراضها في ابتزاز ' 
اكبر كمية ممكنة من الال ثم المتوقف والاختفاء 
بالضرورة بحكم انفضاح عملها . 


على أن المثير للاهتمام واللدهشة هو هذا 2 
المعدد الضخم من هذه المشركات الملذي 
نامس كلل هزر ظليقة والاسناة النرياة 
الثي انلها كما بنيين من اهدول اسماعي ] 
الذي أحيل المى المنيابة العامة للتحقيق مع ' 
أصحابها » وهذه بعض المنماذج : « رانسا 
سيستيم » و ( أبولو سيستيم » و ( صاروخ 
الارز » و « الال لكل مواطن » و <« دولاب 
الليرات » و ( كوها سيستيم » و 7 نيو كوها 
سسيستيم » و ( ناولني سيسقيم » »© المح .. 


وهكذا 2 لم يكف اما تتعرض اله الطبقسة 
الشعبيّة الكادحة من استثمار راس ال مال 
لجهدها في مختلف المجالات » وما تتحمله مسن 
ثقل كابوس ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالمة» 
حتى تواجه هذه الموجة الاحتيالية الصارخة 
التي تجد أرضا خصبة لها في ظل النظقام 
المقائم 1 


حدود الموافئع 


منذ اسابيع والمفاوضات بين 
نقابة عمال المتداول في مرفساً 
بيروت وتسركة آدارة واستثمار 
المرفا المذكور تدور حول عقد 
جماعييلزم الطرفين : الشركة 
من ناحية » والنقابة ومعهما 
جميع عمال التداول في مرفاً 
بيروت من ناحية ثانية » بعد 
:ان مضت سنتان على الفمقد 
المعمول به حاليا ٠‏ 


واصحاب المصمل يجدون في المقود الجماعية 
فرصتهم الكبرى للحفاظ على سيطرة مستقرة 
.. ومضمونة لظروف العمل في «١ؤسساتهم‏ . فهم 
عن طريق هذه العقود يلزمون المعمال قانونيا 
بوضع معين من شروط العمل وتنظيمه ... 
على مدى سنتين ٠.‏ خلال هذه المدة يحق لكل 
طرف مقاضاة الطرف الاخر المذي يخل بأحكام 
العقد المتفق عليه أو بآحد بنوده .. هذا 
بالاضافة المى كون اي نزاع يقع بين النقابة 
والشركة هو نزاع جماعي » وخاضع بالمتالي 
للوساطة والتحكيم حيث يعتبر أمرا غير 
شرعي توقف المال عن العمل خلالالموساطة 
او التحكيم او بعد اي منهما كاحتجاج أو 
افرض موقف مخالف .. : 


وتجهد النقابات كذلك من خلال هذها لعقود 
تأمين المحد الاقصى من المكتسبات الثابتة التي 
يعترف لها بها اصحاب العمل و « يحميها » 
المقانون . 


وواضح ان الاتفاق يأتي نتيجة وضع كل 
كل من الطرفين وتوازن مركزي القوة اللذين 
يحتل كل منهما احدهما + 


في هذا الاتجاه تتم المفاوضات المحالمية حول | 
عقد العمل الجماعي في المرفا . 


ويلاحظ اولا ان النقابة تتقدم بمشروع عقد 
جماعي جديد دون ان تعود المى المقاعدة 
الصالمية . فلم تعقد جمعيات عمومية او 
اجتماعات فرعية موسعة يشسارك فيها العمال 
ويعطون اراءهم حول العقد الجديد 2» بحيث 
ياتي المشروع في النهاية مشروعا اقره المعمال 
انفسهم وشاركوا في وضع خطوطه ويعرفون 
بوضوح نقاط الخلاف التي تدور حولهما 
المفاوضات مع ممثلي المشركة » فيكونون بالتالي 
معباين لاتخاذ أي موقف يستلزمه سبيبسر 
المفاوضات ويتطئبه وضع العلاقة بين النقابسة 
والمشركة » ان تجاوز النقابة لهذا الآمر يكرس 
الانفصال القائم بين هيئة نقابية تدبعي تمثيل 
مصائح المعمال ©» وبين قاعدة عمالية تبسدو 
مشاركتها وتعبئتها؛ في جميع المقضايا اللمتعلقة بها 
3 في طليعة هذه المصالح » هذه المشاركة 
والتعبئة اللتان بدونهما » يبدو اي مكسمب 
عمالمي بعيد المنال » وغير مضمون المفمالية 
التوخاة منه . 


اله ابعرية سفتي 


هكذا ©» ولنفياب مشاركة المقواع سد 
العمالمية في تحديد مشروع العقد الجماعي 
في المرفا » جاء هذا المشروع الذي تقدمت به 
النقابة يحمل اللمكثير من المشغرات المتي لا بد 
من الاشارة المى أههها . 


© اذا تخلينا عن المكتسبات المصغفيرة المتى 
تحاول النقابة أن تحرزها في مفاوضاتها مسع 
أرباب المعمل وذلك بادخالها بعض التحسينات 
على العقد السابق خصائح المصال» اذا وضعنا 
جانبا هذه « المتحسينات » وجدنا ان شيئا 
+اساسيا لم يتفير قي العقد السابق . هذا 
لا يعني أن هذه ( التحسينات ») هي غير 
هامة . غمسالمة تخفيض مدة المعمل المتي فوقها 
يعتير المعامل مثبتا شهريا وتحتها يمتبر 
مثبتا يوميا من ثلاث سنوات المى سنة واهدة » 
كما مسألة تقليص مدة تأخير الزيادة المدورية 
بناء للعلامات التي يعطيها رئيس الفرع عن 
عمالمه المى المثلث »>2 كما زيادة ايام الاجسازات 
( من يومين المى ثلاثة في حال المزواج ومن 
ثلاثة آيام الى اسبوع بمناسبة الوفاة .. ) 
وغير ذلك مما يدخل في هذا السياق .. . تعتبر 
جميعها مكاسب لصلهة الميال بالسسسة 
للعقد القديم . أنما هذه المكاسيب هي مكاسب 
بسيطة وجزئية ولا تتناول ابدا القض ايسا 
الاساسية في وضع عمال اللرقا . 


فانطلاقا من طرح مسالة اللمتثبيت بالنسية 
لعمال التداول في مرفا بيروتكان بامكان النقابة 
ان تقدم حلا جذريا يتفق ومصالح جملة عمال 
التداول . فالمشروع المذي تقدمت به اللمنقابة 
ببقى على ما ينص عليه القديم من اعتبار أن 
المعمال الذين يخضعون لاحكام العقد هم( جميع 
عمال التداول المثبتين والمداخلين ضمن الاك 
( المادة ؟ ) ذلك يعني اقصاء العمال الذين 
يسميهم العقد « المعرضيين » اي المياومين غير 
المثبتين . وهذه المسائة متعلقة مباشرةيمسالمة 


المتعيين ( المادة 4 ) حيث ينص العقد القديم ٠‏ 


كما المشروع الجديد على أنه يتم تعيين عمسال 
المتداول من اولئك العرضبين 7 حسب الكفاءة 
والاقدمية. » مع مراعاة الافضلية لابناه وعمال 
تداول متوفين أو « مسرحين لبلوغهم السن 
القانونية )») ... ولمكن الادعاء بالكفاءة ادعساء 
ارغ .. +اذ. أن العمال. المرضئين جميعوسسم 
يتمتمون بكفاءات متساوية تقريبا . ذلك ان 
نمط المعمل اللذي يقوم به عمال المتداول لا 
يتطئب في أغلبه ( أي خارج الفئة الضئيئسة 
من النجارين والحسواقين ) أي تحضير مهنسي 
مسبق »© كما أن ممارسة هذا الصل لا تؤدي 
الى تقدم بارز في « تخصص » وما شابهه ... 


من هنا كان على النقابة ان تتقدم بطرح 
جذري للموضوع بأن ينص المقد على اعتبار 
كل عامل تداول قضى في العمل مدة تتجاوز 
الستة اشهر عاملا مثبتا شهريا . هذا يعني . 
انه لا يعود هناك عمال عرضيون ( بل 
متمرنون ... ) أو عمال مثبتون مياومون. وذلك 
يؤدي الى الفاء تلك الفوارق المتي تصطنهها 
المشركة بين المعمال بدون أي اساس» وما يتبع 
ذلك من أختلاف في الاجور ( الخادة ١!‏ )وتجزئة 
خصائح عمال المتداول المشتركة . 


كما أن النقابة حين تتعرض خسالةالعلامات 


التي (١‏ يتغق عليها بين رئيسى العامل الجاشر 
ورئيسى فويعه وتبنى على أساس العناصسسر 
التالمية : 


أ ل اتقان المعامل لمصمله . 
ب ضميره اللهني ٠‏ 


ج ل نسلوكه اثناء المعمل ©» هذه العلامات 
التي هي أشبه بعلامات السلوك المدرسية » 
والمتي تتيح للمسؤولين الجاشرين عن العمال 
تسلطا على هؤلاه بما تؤدي اليه في حال مجيء 
معدلها منخفضا من تأخير في الزيادة الدورية 
للاجور .. ان هذه العلامات اذ تتمرض لها 
النقابة لا تخرج هذه في المتحسينات التسي 
تدخلها عليها عن الاطار المذي يفرضه وجودها 
بحد ذاته من اساءة للصمال وظروف عملهم. 
انها تخفف هذه الاساءة ولكنها لا تظفيها . أن 
المعمال لو شساركو! في صياغة هذا المشروع 
تكانوا اصروا على وهوب المفغاه المالامات 
أصلا لما تستتبعه من تعصسف المرؤساء بهم » 
ولاكدوا على ضرورة جعل الزيادة الدوريسة 
للاجور تأتي في فترات غير متباعدة بدون أي 
تآخير وباستقلال عن أي ارتباطات مهما كان 
نوعها . 


هكذا كان على المنقابة في مجمل المسائل 
التييثيرها العقد أنتطرحالقضايا دوما بالنسبة 
للمصائح الاساسية لاوسع القواعد العمالية . 
ولكنها لم تقم بذلك لانها امتنمست عن أن 

تكعب الدور لسن المغخروض ان تقوم بسه 
من حيث انها هيئة منتدبة عن المعمال تتنكلم 
باسمهم وترفع مطالبهم كما يرولها هم متوافقة 
مع مصالههم وان الا + حلي القلنها 
بينها وبينهم بحيث تعتبر نفسها تنوب عنهسسم 
فتبعدهم عن أي مشساركة في المتقرير والمتنفيذ 
والملحاسية ... 


© ولكن المنقابة ثم تقم فقط بمعالجة 
المقضايا العمائية من زاوية تحسينية فقط » 
بل انها امتنعمت من خلال المشروع الذي 
قدمته © كما كان حاللمها في العقد القديم » 
امتنمت عن أن تلعب اللمدور الذي يؤهلها له 
وضعها من حيث هي طرف في عقد ثنائي عليها 
أن تحتفظ قي هذا العقد بالمواقع التي تتيح 
شرف ان عار جا لقي وعاحتة . 
فكانت بامتناعها هذا تقدم تنازلات كبيسسرة 
ل ل ياي عد يه 
في المعقد حرية المتصرف الخطلقة في المتقريسر 
والمتنفيذ دون اي رقابة . 


فالرؤساء بتخذون بحق العمال « المقوبات 
المؤديةالى نتائهمالية » وذلك « في حال ارتكاب 
خطا هام او عندما تبقى المتنبيهات والانذارات 
دون نتيجة » من قبل هؤلاء المعمال . ولكن 
هؤلاء المرؤساء يقدمون ( مكافآت ) اخلاقية 
اعمال بآن « يشيروا رسميا المى اعسسسال 
المتضحية والمسجاعة ) التي يقوم بها هؤلاء 
( المادة ١١‏ ) . والمشروع خال من اي رقابة 
عمالية على تصرف الرؤساء واستبدادهم دون 
رقيب بالممال . وهنا تترك النقابة للرؤساء ان 
يضطو؟ قف تسلطهم دون رقيب » بدل ان تغرض 
الا نتم اي عقوبة بالعمال دون موافقتها .وهذه 


المسألمت ذات علاقة بالمجلسي التاديبي حيث 
نتمثل الشركة بثلثي الاعضاء وتكطر الثلسث 
الباقي من لائحة تقدمها لها النقابة (المادة )6١‏ 
وكان المفروض بمشروع النقابة أن ينص على 
تمثيل متساو للشركة وللعمال ف المولسس 
التأديبي » وان تكون أية عقوبة تنزل بالصال 
مشروطة بموافقتها هي >2 وان تتحول الامسوال 
المناتجة عن عقوبات الى صندوق خاص خاضع 
لاشراف النقابة أو المى صندوق النقابة الالمي» 
وان « اعمال المتضحية والشجاعة » التي 
يقوم بها العمال يجب أن ترتبط بمكافآتتشترك 
المنقابة والمشركة في تحديد قيمتها . 


كما أن نص المشروعفيما يتملق باجازة المرض 
( المادة ؟؟ ) بأن « كل تأخير في تقديم التقرير 
( الطبي ) يمكن أن يترتب عليه قطع الاجور عن 
الايام المشكوك فيها » . واكهلة الممطاة لا 
تتجاوز 6؟ ساعة ! 


وهنا كان يجب اضافة « دون عذر أو تعليل 
مقبول أو مشروع » بعد كلمة ( تأخير » في 
السياق وان ينص المشروع على أن رفض 
الممذر المقدم مرتيط بموافقة المنقابة . ان غياب 
النقابة هنا يتيح تحكما مستبدا من المشركسة 
بالمامل المريض الذي قد تضطره ظقروف 
وضعه ومرضه الى عدم المقدرة على ايصال 
تقريره المطبي في مدى 164 ساعة . والامر 
ذاقه نجده ف الائتين !؟ و 8" التملقتين 
بعدم دفع الاجور قٍ حال المتفيب لمرض أو 
جرح ناتج عن خطا الاجير وغير ناتج عن 
الخدمة » و ( بقطع الاجور ) حيث يتم 'عسدم 
دفع الاجر لاسباب مثل « مخالفة انظيمة 
الضابطة ») او (« المتطرف والمشاجرات ) ... 
أو يقطع الاجر لتوقيف( عن العمل بموجب تدبير 
تأدبيي » ... وجميمها اجراءات لا يمكسن 
اطلاق بد الشركة فيها © والا وجدت دوما 
المبررات اللمكافية لسرقة المعمامل او ارهابه . 
وان ارتباط هذه الاجراءات بموافقة النقابسة 
هو المضمان الوحيد للعمال ضد تعمسف اصحاب 
العمل وتسلطهم . كما أن هذه الموافقة يجب 
أن تكون الزامية لا غنى عنها فيما يتعسق 
بالعقوبات ( المادة .1 ) وبالمصرف من الخدمة 
( المادة 5 ) كي لا تبقى هذه كما هي حالها في 
معظم الحالات حتى الان افتراءات تقصدهصا 
الشركة كي تنكل ببعض العمال او لتتخلص 
منهم ..٠.‏ 


ان النقابة باخلائها هذه المواقع المهمسسسة 
اطلقت يد الشركة في أن تتحكم دون رادع برقاب 
جميع العمال » وان تؤمن لكنفسها مجسالات 
الارهاب والتسلط على هؤلاء بحرية مطلقسة 
يكرسها المقد المجماعي بينها وبين النقابة ! 


ان نص اللمشروع على ضرورة وجسسود 
النقابة في الهيئات التي تنظر في المسائسل 
العمالية وضرورة موافقتها على القرارات 
المصادرة عن هذه الهيئات كشرط لا غنى عنه! 
لشرعيتها مسالة تبدو أهمينها جد حاسمة 
وضع عمال التداول وشروط عملهم ١ ٠‏ 
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© ان المجال هنا لا يسمح بتعرض مفصل 


لا تنص عليه جميع المواد حيث يبدو ظاهرا ٠‏ 
الغبن الذي يلحق بالمعمال من جراء تطبيقها ٠‏ : 


التي سترافععنها النعتاباتث الام 


لذا نكتفي هنا باشارات سريمة حول اهمالمواد 


ذات الدلالة على ما نقول : 


المادة ١‏ تجعل من المعمال ا كلاب 
حراسة )) على مصالح المشركة فهي تطلب منهم 
ان يكونوا عملاه سريين على بعضهم 
الإعقى . 


المادة ١1‏ حيث على اعتراضات العمال 
ان تتبع طرقا ملتوية من الروتين الاداريالذي 
يمكن تخطيه بتوجه المعمال مناشرة المى هيئة 
للشكاوى عن طربيق ممثليهم النقابيين ٠.‏ 


الادة 1١0‏ يجدر اضافة ان تشفيل 
المعمال خلال راحتهم الاسبوعية يجب ان يكون 
باجر مضاعف دون أن ينتقص ذلك من حقهم في 


المادة ١9‏ يهب اللمفاء تخفيض الاجسازة 
من اجر شسهر كامل لغياب مرض . » 


المادة ١٠‏ : حيث يجب تحديد ( المصورة 
الخصفة » في المنص التائي : « كما يمكنللادارة 
ولاسباب جدية أن تستدعي عاملا في اجازةعلى 
أن يعوض عليه عن المدة التي لم يستفد منها 
بالاجازة بصورة منصفة » وذلك يكون بنصعلى 
دفع اجر مضاعف لايام المعمل في هذه المدة من 
اجازة المعامل ©» مع اختفاظ العامل بحقه في 
هذه الايام لاستكمال اجازة مدفوعة الاجر . 


المادة 11 : فيما يتعلق بالاجور حيسث 
يجب رفع الحد المنصوص عليه . 


الادة 9؟ : حيث يجب دفع أكسسسر 
الساعات الاضافية مع الاجر الشهري في آخر 
بوم عمل ف الشهر ولميس في الثامن من المشهر 
المتالي . 

المادة 5١‏ : حيث يجب أن تكون جلسات 
المجلس التأديبي علنية وليس سرية كما ينص 
المشروع »2 كما يجب تعديل المفقرة التي تسمح 
بتوقيف ( العامل عن المعمل فورا والتوقف 
عن دقع رآتبه اذا ما ارتكب خطا من شائسه 
ان يسبب مثوله أمام المجلس التاديبي .. » 
بحيث لا يجوز القيام بهذه الاجراءات قبل ادانة 
المحلس المتأديبي له أو بعد موافقة المنقابة ... 

ه ان الملاحظات الاولى السابقة 
كما هذه الاشارات السريعة حول 
العقد الجماعي في مرفاً بيروت 
وحول بعض مواده تحدد موقسسع 
نقابة عمال التداول في المرفا من تمثيل 
مصالح العمال والدفاع عن قضاياهم 
الاساسية. ان مصالح العماللا يمكن 
تحقيقها والاحتفاظ بها الا عن طريق 
مساركة اعمال انفسهم المنظمسسة 
واللواعية ٠‏ 


8 م بد دار لسع انيت 
ى الامن والإنتخابات المتسلة 


قد لا تكون المؤتمراتافضل 
مناسبةتعود فيها فيادةسياسيه 
انتهازية الىالمرحلة التي تفصل 
بين مؤتمرين ٠‏ فعتسية المؤتمر» 
تسعى الفيادات المضطرية الى 
استدرار دعسم قواعدما 
وتأبيدها ٠‏ وليس الاضطراتب 
وحده هو دافع هذا الموقف ٠‏ 
فاعادة النظز الفعلية » ايالنقد 
الحدي للممار سات المسابفقة » 
له يقم اله اذا اخترفت تيارات 
الاحداث المجموعة المسياسية» 
وفرضت عليها ان تجيب على 


لا يستدعي هذا الموقف تحول طريق المحزب 
او التنظيم المى منعطفات مستمرة . فاعادة 
المنظر لا تعني استبدال الموقف السابق بموقف 
جديد »2 لا فضيلة له سوى انه جديد . ان 
اعادة النظر تعني ما يقوله ماركس عن اللمحركة 
المبروليتارية » انها تعيد تقييم تاريخها الماضي 
بصراحة »© حتى انه يرى في هذه المخاصة سمة 
الحركة المميزة للها عن المحركات البورجوازية . 
ولا شك ان المؤتمرات ©» مبدثيا » صي 
مناسيات التقديم المصارم » اي استعادةالمرحلة 
الماضية بكل وقائعها ومهامها » ومواجهة ما 
انجز بهذه المهام . ولا شك »2 ايضا » ان 
مقياس هذه المعملية المصمية هي المتبدل 
الذي طر على موقع المطيقة العاملسسسة 
وخلفائها ‏ ووعيها لدورها في قيادة 
الحركة المديمقراطية » وممارستها له »© 
من خلال مختلف اشكال تنظيمها , وتقاسى » 
بالتالمي » عمالية المقيادات ‏ مقدرتها على أن 


' تمثل مصالح الطبقة العاملة - بمقدرتها على 


القيام بالمهمة المنقدية » وبما يترتب عليهم من 
مهام سياسية وتنظيمية ٠‏ 


ا ا ليسي سيد سيب 
الحزب (( المبعيد النظر )) 


لقد واكبنا بالتفصيل » طوال الاسهسر 
الماضية » مواقف الانتهازيين السسينيين حهحتسسى 
نكتشف في تقرير المكتب المسياسي للتحضيسر 
للمؤتمر الثالث » شيئا جديدا . غفي معركة 
المثانويين > وف معركة المضمان »© وف التحرك 
الجامعي وفي التراجع عن اضىراب 159 أيار »© في 
الاحجام عن الاشتراك ف تظاهرات ١1‏ نيسان 
والدعوة الى الاضراب احتجاجا على ضرب 
الحكم الاردني للمقاومة » وفي التراجع امسام 
تهديد السلطة عند زيارة روجوز المى لبنان ... 
في هذه المواقف كلها » كما قي عشرات غيرها 
أقل علنية ©» رأينا الحزب « الشسساوي ب 
الدريجنيفي )) يخقار التراجع عن الموقف الذي 
يتطلبه تمثيل المجناح المتقدم من الحركسسة 


الديمقراطية الموطنية. لذكك فهو عندما يسترجع. 


تاريخه خلال المسنوات الثلاث الخاضية »© 
يسترجع تراجعاته وانحرافاته . لكنه يحولها 
الى انتصارات » و١‏ بعد نظر » » و( مواقف 
موضوعية » »© ألى ما هنالك من ١‏ تحليسلات 
علمية » لا بد أن تكون « ماركسية ‏ لينينية » 
حسب روتين الفظي صلب . ( ولكن كيف يمكن 
أن تتم عملية المتحويل دون أن يبين الدجسسل 
بصورة جلية وواضحة 7 ) 


يفصل التقرير الواقع على مقاس الحصزب 
وقيادته . مما يستدعي أن يرمييقسم كبير 
من هذا المواقع في بحر الاهبالآو « المنسيان ». 
بيدو »© مثلا » ان محمل تطورات الومسسسسع 
اللعربي تظهر صحة استنتاجات المؤتمر الثاني 
الذي انعقد صيف 115/48 . ما هي هسسسذه 
« الاستنتاجات » ؟ « ركز -اللحزب على ضرورة 
تعزيز الحركة الشعبية المعادية للاستعسسار 
وللصهيونية والرجعية على المصعيد العربي ©» 
وعلى ضرورة تقوية صمود الانظية اللتقدميسسة 
العربية » وتطوير وتعزيز المقاومة الفلسطينية 


وتحقيق تماون وثيق بين سائر فصائل حركة 

التحرر العربي » وبين هذه الحركة وحركسة 

التقدم في الممامم » المتي © على رأسها » كما 

بعلم المجميع. . . ما تعني كلمة ((استنتاجات»» » 

هنا ؟ هل هي ما تم فعلا » واستطاع بعد نظر 

اللجنة المركزية ان يراه من بعد ثلاث سنوات 

قاتمة الضباب ؟ اذا صح ذلك لكان بعد 

النظر اسطوريا . فالحركة الشسعبية المعادية 

للاستعمار ( عززت » فعلا : المحزبالمشيوعي 

الممسوداني واعتقلت قياداته » حزب البمسث 

المعراقي يعمل تقتيلا واغتيالا بالقيسادات 

الوطنية والشيوعية بصورة خاصة »2 التنظيم 

« المطليصي » في الاتحاد الاشتراكي في مصير ‏ 
تكشف عن جهاز بوليسي وحفلات زار » عين 

المنظام السوري الاسدي مجلسا « يمشثل » 
الشعب بمد أن استولت المدبايات على 

المسلطة» استبعد القذافي النقاباتلان «الشعب 

في المحكم »© فلماذا النقابات والمتنظيمات » ... 

والانظمة المتقدمية ( تقوى » صمودها :.الجبهة 
الشرقية صلية لا تقهر » والسويس جبهة 
حارة » والعدو الاسرائيني يتراجع ... على 
صفحات « الاخبار » و ( بصراحة » هيكل . 

وتطورت المقاومة وتعززت » هي الآخرى ... 
وتكفل ١‏ المتماون الموثيق بين سائر فصائيل 
التحرر المربي » بزيارة فيصل المسعودية الى 
القاهرة > وبالانفتاح السوري على المسعودية 
والكويت » وبالموقف الصلب المذي تقفه المقاهرة 
هن تقديم أوراق السفيو الاردني للسادات. 
انها علائم لا تخطيء . 


ف مكان اخر » يتكلم التقرير عن ازديساد 
وحدة المطبقة المعاملة ( في المقواعد » . كيف 
برزت هذه الموحدة ؟ بين أبة اطراف ؟ ما هي 
حدود الاختلاف في المقاعدة العممالية » وكيف 
تتكون التيارات ضمنها ؟ كلها اسئلة لا 
جواب عليها » ولا تخطر ببال الككقتتب 
السياسي العتيد .وفي جهد نقدي عارم يتكلم 
اللتقرير عن «١‏ المطابع المفوقي » و ( الثفرات 
المديدة » للوحدة النقابية . ككن بما أن هذا 
كله ثانوي »© فيكفي المبور به » وكأن المتحطيل 
المسياسي هسلو جردة تجارية يسبجل 
الصادر قي خانة » والوارد في خائنة 
مقابلة . أما الحاصل فهو ايجابي دوما . 
هذا ما لم تنتقل القيادة منايد الى ايد اخرى» 
كما حصل ف المؤتمر الثاني مع ازاحة حسن 
قريطم وصوايا . عندها بدا أن الجسسردة 
الخاضية ‏ انت المى حاصل سلبي . 


الحور ( المبارز » 


تكن تفصيل الوقائع والاحداثت على مقاس 
اللقيادة التي تملك ليس امرا جديدا علسسى 
الانتهازية . فهو شرظ داخلىي من شغروط 
استمرارها . وهي تستيمر بقدرز ما تنجح فسي 
غرض صورتها هي عن الوقائع » علسى معظم 
الحزبيين وانصار الكزب . وهذه اللمصسورة 
هي »© بالطبع » سياسية : تقرر وزن القوى 
الاجتماعية » وتربط ما بين الاحداث ©» وتكدد 
للحزب موقعا ٠,‏ 


يتحدث المتقرير مطولا عن صورة الهتزب 
الخارجية »© المالمية والمعربية . وصورة 
هنا تكاد تعني ( ماركة ») . فالمهزب وقسسف 
«( بحزم  )‏ فهو لا يقف الا بحزم ‏ الى جانب 
الخط « الصحيح » للهركة الشيوعية العالية. 
كيف ؟ ١‏ بالالتفاف حول حزب لينين » . انتهى 
« المتحليل » . فليس في التقرير كله ابسط 
محاوئة لتبرير موقف عالمي . فالموضوع مقهوم 
ومعلوم . والحجة صاعقة : الحزب حهسسزب 
لينين » كما أن الكسن والحسين من سلالسة 
النبي . فالموقف هنا فعل ايمان > باسم العلم 
والموضوعية والماركسية ‏ اللينينية ! امسا 
مظاهر النشاط اممارم الذي بذئه الحزب » 
بقيادة الامين المعام » مهي ما بلي : « اعطى 


الحزب اهمية خاصة لاحتفالات الذكرىا مئوية 
لمبلاد ينين » » ( قامت وفود من الحزب بصدة 
زيارات لدملدان الاشتراكية .... وشاركالحزب 
ئي حضور عدد واسع من مؤتمرات الاهزاب 
الشقيقة في شتى انحاء المالمم » . بعد هذا 
المدد من المزيارات والاستقبالات واللموفود »© 
لا شك أن الحزب تحول الى قوة عامية يحسب 
لها الحساب . ها هو يشارك « مشاركة 
نشضيطة ) لا قي التحضير لمؤتمر 1915 فحسب» 
بل « في انجاحه » و « في بحث واقرار المهمات 
المكبرى انضال المقوى الثورية الاساسية في 
عصرنا » . ان الخلاصة النهائية واضحة : 
المزيارات »© الاستقبالات » الموفود ... أعمال 
اممية بروليتارية حاسمة ,. ولا كان السيسد 
نقولا الشاوي هو المذي ضرب الرقم القياسي ‏ 
فق المزيارات والاستقبالات ورئاسة الموفود » 
وفي الصور مع أبطال الاتحاد المسوفياتي 
والمدائيات »> فلا شك أن السيد المشاوي هو 
الاممي والبروليتاري الاول في لبنان . الامانة 
العامة مضهونة . 


الامر اصعب في المجال العرني . ولكن 
الحزب لا نهاب . فبعد ( بعد المنظر » الذي 
رأينا مختارات منه »> يشمر المحزب عن ساقيه 
لبخوض في موضوع المقاومة . بعد أن يلصق 
ب « اليسار المفامر »)مواقف من مخيلته ( يبدو 
أن هذه الفزاعة تضع مهمة تسلم المطبقة 
العامئة زمام القيادة » الان ! ) بقدم المتقرير 
الموقف المواقمي ١‏ في هذه المرحلة » : قراز 
مجلس الامن . فالمقرار بوفر ازالمةاثار المدوان 
وتحقيق أهلاء القوات المعتدية عن الاراضسي 
التي احتلتها . ويقف التحطيل « المرحلي » 
عند هذا المحد . و« ينسسى » ان القرار 
لا يقف عند الحد المذي يحلو للتقرير أن يقف 
عنده . فهناك الاعتراف بالحدود الامنة» واللحل 
العادل ( لمشكلة » الطسطينيين . هذه 
التفاهات ( الثانوية » يؤجلها المتقرير المى غد 
زاهر ١‏ يتوقف كليا على انتصار الاشتراكيسة 
العلمية في الاجزاه المرئيسية على الاقل مسن 
الوطن. العربي » . بذلك ‏ يتضح المطريق أمام 
المقاومة المفلسطينية » وأمام مقاتلي «الانصار» 
بصورة خاصة . نما عليهم الا ان يساهموا في 
انتصار الاشتراكية المعلمية » ليس في اللوطن 
المربي كله ( فهناك رأسى المخيمة والفجيسرة 
واللشارقة التي بريد « اليسار المفامر » أن 
يدفشى المطيقة المعاملة المى السلطة فيها ... ) 
ولكن « على الاقل ») في اجزائه المرئيسية ! واما 
المقاومة الفعلية » غلا شك ان السسادات 
سيعرف كيف يستغيد منها » الا اذا قام 
الحسين .... ( هل هو » بالمناسبة » بيسن 
« المبقدان العربية الاخرى » المتي دعمها المحزب 
لاأعلانه موافقته على قرار مجلس الامن ؟ ) . 
وهي >2 اي المقاومة > ان لم تقدم هذه الخدمة» 
اندفعت اللمى الياسس والقنوط » . والمكتسب 
السياسي ذو قلب عطوف . 


أما 19 نيسان » فينتقل المتقرير منه المى... 
رئاسة المجمهورية. ويختلط الموضوعان بصورة ‏ | 
كاملة © فلا يطفو عل ىا ملسطح الا « دور الحهزبا ' 
البارز » . أي ما سرر التجديد للمكتب 
السياسي وللجنة المركزية . مبروك ٠.‏ 

هذا هو الحزب الذي يطمح السى 
تمثيل قيادة الطبقة اللعاملة فيالنضال 
الديمقراطي والوطني العام ٠.‏ ولكسن 
يطميح فعلا الى ذلك ؟ يبدو ان البلاد 
تنتظر (( انتخابات نيابية عامة سوف ‏ 
تحتل اهمية خاصة اكثر من اف وقت 

مضى ) ٠‏ اللوائح جاهزة .ال ىالامام٠‏ 


كا ةحول الممتّال اللبنافي ف عسده'الحخريية» 
الخاص نبَرّكك هزريمة حزييّران 


تنشر « الخرية » فيما يلي رسالة من قاريء حول العدد الخاصض اهشاسسية و سمرلن 
ورد المدلة عليها . 


00 0 في عدد «( المحرية )) الخاص بالمذكرى المرابعة لهزيمة 
حزيرانٍ » مقال حول الوضع اللبناني لفت النفر بتعارض 
مضمونه بسع اتحاه المقالات الاخرى في العدد نفسه » 
والتعارض يبدأ من المعناوين > معطم القارىء أن 2 لينان 
)) تيارا وطنيا بتأسس على قواعد صلبة (( ولا بهد للمذاآا 
التيار مثيلة في معظم الاقطر العربية الاخرى التي يعرض 
العدد اللخاص أوضاعهما ٠‏ هذا بيدما تنسير المقالا تالاخرى 
ال مى المواقع الحديدة التي استطاعت الامبريالية أن تحتلها 
خلال هذا ١‏ العام الرابع بعهدالهزدمة . 


بعد ذلك يقسم المقال نفسه الى قسمين :في المقسم الاول يجري التشديد على تراجسع 
الحركة الموطنية » ويرد التراجع الى طبيعةالعوامل المتي كانت داخلة في تكوينها . وهي 
عوامل خارجية لم تستطع أن تضع مصائح الفئات الطبقية المتي دخلت الممركة في خدمة 
هذه الاخيرة . بل انها عايشت مصالح وعلاقات مناقضة في الاصل أضمون المعركسة 
الموطني . ولم يلبث التناقض أن انكسف حين انحسرت المعوامل الخارجية . 

ان ما لا يراه هذا اللمتقييم هو الامر المتالمي: لا تستطيع حركة وطنية في لبنان أن تعيش 
على مصالحها القطرية . هذا العجز لا يؤديمطلقا الى ضرورة الارتباط المتنظيمي لهذه 
المحركة بفصائل عربية أخرى ولا المى ضرورة المتخلي عن استقلال الحركة السياسي . 
فالاستقلال التنظيمي والسياسي يبقى ©» حتى انسعار آخر » شرطا لولوج المحركة ان 
صفوف المجماهير المتي تتوجه الميها مباشرةو بالتالي ‏ شرطا لفعاليتها ونموها . لكن 
معنى المجز المذكور أعلاه هو أن الحركة لاتستطيع أن تجد لنفسها استراتيجية قطرية. 
وهي تظل بالتالي عرضة للانتكاس » ويظلنموها بلا أفق ما دامت تنمو في ظل ترأجسسع 
عام تشهده الحركة الموطنية المربية . 

من هنا أن المدور المذي تضطلع به الموامل الخارجية ( المربية ) في تنشيط المعمل الموطني 
اللبناني ‏ أو في كبته ‏ منذ الخمسينات »)ليس صدفة ولا « عببا » . المثفرة هي أن 
اللفئات .التي مثلت هذا الدور كانت حتى الانفئات هامشية غير مندمجة معلا في الملدورة 
المرأسمالية اللبنانية ( البرجوازية الصفيرةفي المدينة والمريف ) وكانت تجد في توجهها 
المعربي حلا مباشرا لهامثسيتها يقفز عنالحلقة اللبنانية برمتها ويستفئي © بتوكيد 
انتماء أيديولوجي ‏ طائغي مجرد » عن كل فهم لتركيب هذه الحلقة ولوجهتها المتاريخية . 
هذه المقفزة كانت ايديولوجية أي خيالية المى هد بعيد . لذاا لم تستطع في أية مرة أن تواجه 
وزن المصالمح المادية حين كانت هذه المصالح توضع قي كفة الحيزان . عام 1١568‏ وظفت 
المحركة الوطنية في خدمة الاقطاع السياسي وما لبئت بعد ذلك مباشرة أن صبت ماءها في 
طاحون اللحاولة المتي قامت بها المشهابيةلتنظيم المرأسمالية اللبنانية ... وذلك لان 
الاقطاع السياسي »© بعد طفرة الاقتصاد في الخمسينات »© كان قد بات عاجزا عن أن بيقى 
قوة اجتماعية ‏ سياسية مستقلة ... عام .1919 تراجعت الحركة الوطنية لانها صدمت 
مباشرة هذه المرة مصائح المفئات التي حملتها في البداية ( صغار المنتجين في الجنوب» 
صفار المتجار ) ولم تستطع أن تحتفظ من بين قوواها الا بالجانب الذي يقع خارج الانتساج 
أصلا أي بالجانب المطلابي خاصة . غير أنالمشكلة ‏ رغم صحة هذا كله كانت 
دائما » في نهاية الامر » مشكلة اللحركةالوطنية العربية . فهي المتي كانت تحدد 
للقوى الموطنية اللبنانية مهماتها وهي التسي كانت تضغط على خناقها لدى كل ردة عربية. 

ها هنا نصل الى المقسم المثاني من مقال « المحرية » . هذا القسم يشدد على اتجاه 


التوحيد الذي تسير فيه المعركة اللمجماهيريةاللبنانية مع نهضة المنضال الاقتصادي وعلى 
اتجاه الطبقة العاملة المى تصدر الحرك ةامجماهيرية المذكورة وقيادتها . ولا ينسى 
المقال أن بتهم المعركة الوطنية بانها « لمتسهم .. في دفع المنضال العمالمي المطلبي 
بل على العكس ») . وهو يرى أن توحيدالحركة اللمجماهيرية ‏ أثناء السياق المطلبي ل 
يجرد كتل المحكم تدريجيا من قواعدها ويسيربالحركة المى مواجهة مصائليح امبرياميسة 
ذات طبيعة سياسية لا بد أن تكسب الحركففي النهاية صفة وطنية أكيدة . 
هذا الاستنتاج الاخير هو الذي يبدو لناعجولا اذا وضع على محك الاتجاه المصسام 
الذي تصفه المقالات الاخرى . فالمقال يشيراللمى حالة المتفتت الراهنة التي آلت الميهسا 
القيادات الوطنية وشسبه الموطنية القابعة علىرأس المحركة الجماهيرية في لبنان . وهو 
براهن على المتيار المقادم من أسفل في تطهيرقيادة المحركة وتصلييها . 
لكن ما ينساه المقال هو أن حظالحركة المطلبية اللبنانية الوحيد في 
الخروج من الدوامة ( الاصلاحية ))الراهنة » لا يمكن أن يكون سوى 
نهوض جديد للعمل الوطني اللعربي. والانقطاع الحالي بين نهضة العمل 
ني وتفتت تفتت الحركة الوطنية في لبنان لا بيجد تفسيره كله في قصر المدة 
انقضت على بدء الموصاداالطلبية . بل انه يعود خاصة الى 
0 المراهمن الذي أصاب الافق الوطني العربي . وهو أنفلاق 
سيؤدي »> أن استمر » الى تقو قمع اللمجركة الحماهيرية اللنانية فسسي 
هوامسها الاصلاحية » والى اير الوطفسي الذي" تفنسا الان 
قواعده الموضوعية ‏ فى راي المقال.- حديث خرافة ٠.‏ 


لا شك في أن النضال المطلبي الراهن قدبذا يمري التناقضات في نظام الرأسماليسة 
اللبنانية من ااالمتباسات السياسية ‏ الايديولوجية المتي ما تزال تكتنفها . ولا سك 
في أن المواجهة بين هذا النظام والحرك ةالجماهيرية تسير نحو طمس خطوط الانقسام 
البالية في المجتمع اللبناني ورسم خطوط أصدقتعبير! عن بنية المصالح الطبقية في لمبنان . 
غير أن انكشاف المصراع المطبقي واستمادتهلاسمه ‏ وأن كانا كسبا جوهريا للطنقسة 
العاملة ولحلفائها ‏ ليسا الضمانة الموحيدةلانتصار الفريق الثوري فيه . فالفريق الاخر 
اللمبرجوازية ‏ يظل هو الاقوى ما دام هو القابع في المسلطة . وحين تكون الحركة 
الثورية مفتقرة الى استراتيجية تقودها نحوالمسلطة »© يكون من السهل على البرجوازية 
أن تستولمي على نضال الحركة وأن تجعل منكل « اصلاح » تقبل به اصلاحا منظامها هي 
طبعا قد يكلفها ذلك أن تستغني عن صيفةحكم أو عن طاقم حاكم . لكن الامر لا يتعدى 
ذلك . ولا يكون لذلك من نتيجة سوى رفعقدرة اللمنظام على قمع الحركة المجماهيرية » 
حاكا تتعدى هذه الحركة حدود احتماله , 


خلاصة القول أن المقال موضعالنقد » يتفاعل كثيرا بنهضة مطلبية 
لا بيدو مدركا لشروط افضاتها الىننسوء ١‏ التيار الوطني ») الذي 
بيشر بنسوئه ٠‏ فاذا به نغم وحيدتصعب ملاعمته مع اللحن ال معام الذي 
بعزفه عدد ( الحرية ( الخاص .هذا اللحن هو الاطار الذي لا مكان لحركة 
ثورية لبنانية خارج حدوده ٠‏ وهوالذي ينبفي أن يتغير ليكون لمذه 
الحركة مستق لاخر , 1 3 يعني ذل كانتقاصا من تسانها | أو افتئاتا على 
النضال الذي تخو أو على المتضحيات التي تبذلها ٠.‏ غير أن ما 
ل نستطيع قبوله هو أن تغرق الطلائع الثورية ف الوهم كلما هبت زوبعة في 
الفنجان اللبناني ٠‏ 


( محمد العبد ) 


تسترجع الرسالمة عددا من المواقف 
والاحكام تستمد من ١‏ بديهيتها » الظاهمرة 
بعض المقدرة على المتمويه » مما يستدعي 
الوقوف عندها ولو بسرعة . 

ما هو مرتكز هذه اللملاحظات ؟ أن لا حركسة 
وطنية متماسكة » تؤدي الى انتصار 
« المفريق الثوري » »© في لبنان » بدون حركة 
وطنية عربية ناهضة . ان هذا المرتكز » 
بصيفته هذه »2 ما هو الا تكرار للازئمة 
معروفة » تكرر منذ عشرات السنوات أن 


1و الحرية صفحة ١.‏ 


الحركة الوطنية المربية لا تتجزأ » وأن 
فصائلها لا بد لها أن تلتقي »© والاا حكمست 
على نفسها بالتفكك والمتلاشي . ولكن ما كان 
ينبغي أن يلقي “ظلا من المشك على الموقف » 
ترك القارىه يفط قي « بداهته » : فالسيد 
( محمد العبد ) لا يتساعل عما قدمه المتوكيسد 
حول وحدة الحركة الموطنية المعربية المى هذه 
الحركة ؟ هل ساعدها فعلا على بناء وحدتها؟ 
هل استطاع أن يساهم قي حل اشكلات 
قطريتها المتجددة ؟ لقد لعب الموقوف العام عند 


هذا المتوكيد » والاكتغاء به » دور! با ممم 
الضرر : فقد بدا أن استعادته تلقي عن 
الحركات القومية » في أقطارها »؛ عبه 
الخوض في القضايا المقطرية . أي فلي 
المقضايا الوحيدة التي تملك أن تؤثر مسي 
مجراها »© والمتي تتيح لها أن تعطي ادعاءاتها 
الايديو لوجية ا محددا . فتحولست 
« قومية ») الحركة »© غالبا » اما الى 
استراتيجيات طوباوية » قد تكون ذات نعالية 
في التعبئة العامة لكنها منظتة من كل 


الاطر السياسية التي تستطيع صبها في 
الحركة المباشرة ‏ أو المى اعتبار أن الممركة 
اللقومية هي ما يعني الاقطار الاخرى » مما 
يترك الحاكمين قي « القطر » نفسه يحكمون 
سعيدا : فالممركة « قومية » والتصدي للمهام 
القطرية نكوص عن قومية المعركة ! 

في غمرة هذا الموقف القديم » والمأذي هدهد 
أحلاما استحالت نوما عميقا منذ زمن » لا 
ينتبه المقاريه المى ما يحاول مقال « الحرية » 


أن يحدده . والمقال » بذلك » يسترصع 


باختصار سريع > تحليلات سابقفة أكثر 
استفاضة . فالمقال يشير الى المشروط التي 
تمكن النضال الاجتماعي من أن ينجدل مع 
النضال الموطني في سياق واحد ٠‏ فالمعركسة 
المطلبية المابنانية » كما حاولمت مقالات. عسابقة 
في « المحهرية » أن توضح » تطرح بصورة 
متزايدة مسائل لا يتصور حل لها بدون ضرب 
الدور الامبريالي منحكم اللبناني. ولفرأسماليسة 
الملبدانية . أي المدور الذي درج ف امسيطرة 
على مقدرات المنطقة المعربية » وفي خنسسق 
مبادرتها المتاريخية المتميزة . ' 

هذا يعني أن القاريء الكريم يعمى عسن 
رؤية المرتكزات المادية للحركة القوميية : 
فالافق القومي هو ما يخرج. معارك معليسسة 
فعلية من شروط. لا تسقطيع أن. تجد ضمنهسسا 
حلها > لان المحل يفترض قوى متكامالة 
لا قتوفر ف المقطر الواحد أو حتى فسي 
مجموعة أقطار . وقد أصبح ون البين » خلال 
تجربة ربع اللقرن الاخير على الاقل > أن تجاوز 
الاطر المحلية يترافق مع كسر الهيمنة الامبريالمية 
أي أن الممركة الوطنية المعربية اما أن تتنامى 
باقتجاه كسر هذه المهيمنة » أو لا تكون . 

اذا عدنسا الى مقال « المحرية » المعنسي 
بالنقاشي » رأينا أن ما يقوله المقال هو 
التالي : لما كانت المسيطرة الاستعمارية 
هي المتي فرضت على الموضع اللبناني قوالمبه 


الاساسية فأن احتدام المعركة المطلبية وضع 
المطبقة المعاملة .والمفئات المستفلة الافرى 


أمام مرتكزات هذه السيطرة . مما يوفر » 
بالمطبع »© للمعركة الموطنية » الممادمية 
للاستعمار » قاعدة صلبة .. ومما بيوفسر 
للجماهير اللبنانية مدخلا المى الممركة الموطنية 
المعربية أكثر ديمومة وراتساعا من المساركات 
« الايديولوجية » المتي أينعت في المخمسينات» 
والتي يبدو أن اللمقاريء لم يصف ارثها بعد » 
ولو أنكرها ظاهر ما يقول عن هام شي سسة 
المفئات الوطنية . وبالمطبع » لا يتمارضضي هذا 
المدخل مع الافق القومي الا في نهن المذين 
يردون المتحليل المسياسي ( والنضال ) المسى 
عدد بسيط من الباديء تقيهم عثرة المصلة 
المباشرة مع تطور الاحكداث وتعرجاتها . فالقول 
باستحالة استراتيجية قطرية لا يدفع قيد أنملة 
على طريق هم المسألة المعنية ( والتي لا 
تقدر هذه الملاحظة حتى على التنبيه الليها ) 
وهي مسألة تفاوت تطور المعلاقات الامبريالبة 
في المنطقة المعربية . فالتمايزات القطرية هي 
نتيجة المتفاوت في صلات الاستعمار مسسسع 
انماط انتاج »2 ومناطق »© امتلكت © منذ بده 
هذه المصلات » خصوصيات لا سك فيها . لكنها 
استقرت ضمن ( أوطان ) وحدود وأنظمة » 
نتيجة استقرار التقسيم في مناطق النفوذ . 
مما يعطي ( المقطرية ) أسسا موضوعيسسة 
صلبة .© تفرض على أية استراتيجية قوميسة 
أن تزاوج بينها وبين أفق قومي لا يستطيسسع 
ادها الاستقلال عن الاسس المذكورة الا لميرتد 
الى .قطرية اسوأ من القطرية الجدئية . 

هذه الملاحظة الاخيرة حول تفاوت اشكال 
المسيطرة الامبريالية » وضرورة انخراطه في 
كل حركة وطنية عربية » تجعل مسسسن الربط 
الميكانيكي بيسن الافق العربي والظواهر 
المحلية مثل نهوض الحركة المطلبية قفسسي 
البنان ‏ استنكافا عن طرح المسكلة ومعائجتها. 
فاذا صح أن انتصار ( الفريق الثوري )) فسي 
لبنان رهن بمد حركة وطنية عربية » أن هذا 7 لا 
بعني أن نضوج المحركة الثورية في لبنان ليس 
سوى ترجمة للحظات الحركة العربيسة 
وأدوارها . ان ارتباط المسارين لا يعنسسي 
التطور المتوازي لكل مراحلهما . وما تشكو 
منه ملاحظات السيد ( محمد المعيد ) هو 
المحقبة المتاريخية كلها . قالمكاتب عندما يشير 
الى أن تعرية. تناقضات المرأسمالية اللبنانية 


للالتباسات السياسية ‏ الايديولوجية لا تشكل 
« المضمانة الوحيدة لانتصار المفريق المثوري »» 
أنما هو يعتبر أن ثمة ما يستطيع أن يشكل 
ضمانة كاملة تقي الناضلين شر العمسل 
الدائب والمحلي . وهنا خلافنا اللعميق معه , 
قد لا تكون تناقضات الرأسمالية اللبنائية 
وحكمها حاسمة في تقرير مصير. معركة المتحرر 
العربي ‏ وهذا أمر لا نشسك فيه » ولكن 
هذا لا. بعني أن هذه التناقضات لا تملك أن 
تنتج ( ضمن الاستقلال النسمبي المناتج عن 
تفاوت أزمة حلقات المسيطرة الامبريائية فسي 
المنطقة الممربية ) حركة مستقلة » تستطيع أن 
تلعب دورا محددا في الممركة المعربية المعادية 
للامبريالية . 

نبقى 'الملاحظات الحزئية . اذا بدا أن ثمة 
تعارضًا بين المقال اللبناني والمقالات المعربية 
فليس المسبب هو تضخيم الدور اللبناني 
والمتفاؤل المطلق بامكاناته . لم بلاحظ المقاريء 
أن المقالات العربية كتبت من لبنان » أي 
( ولمو الى حد ) من خارج المتحركات العربيسة 
الفعلية . وهذه » بالمطبع » ليست حسال 
المقال اللبناني . فالمكاسب الامبريالية في 
المنطقة المعربية لم توفر لبنان » بل ان هذا 
الاخير دعامة دائمة لهذه المكاسب ©» وحارس 
لها ., أن المتفاوت ق صعيد المالمميية 
( الانظمة ‏ المجماهير ) هو الذي يفسر 
التفاوت بين الصورة اللبنانية واملصسسور 
الاخرى . لكن عندما استطاع مقال عربي ‏ 
تفاول المخليج ‏ أن يلم بأوضاع المحركة 
الجماهيرية » أختلفت المصورة ورة أخرى . 
ولا شسك لو آمكن أن نكتب مقالات من العراق 
أو الميمن او المفرب أو سبوريا او مصر » لا 
اكتفي بتسجيل ملاحظات حول تدبيت مواقع 
الامبرياللبة » بل لامكن أن يقاس الجهد المستمر 
والتفتح المبطيء »© لتيارات معادية للامبريالية. 
ولمعل تٍ انصباب اللمتحليل على التأريخ للانظمة 
دليلا آخر على علاقات قومية تفرض الانظمسة 
نفسها . الانظمة المقطرية ‏ صعيدها . 

والملاحظة هحول أحداث مرهوا و .لاوا 
تصب في طاحوننا ‏ اذا سمح كنا المقاريء 
أن نستعيد بيانه ‏ فالحركة الوطنية التي 
وظفت ©» عام 6 2 ف خدمة صراعسات 
الاقطاع السبياسسي » ثم في خدمة تنظيم 
الرأسمالية المابنانية » هذه المحركة لم تكن 
تملك لا قاعدتها المطيقية المواضحصة »2 ولا 
برنامجها . لاذا ؟ الى حد بعيد على الاقل » 
لان فصائل كاملة من هذه الحركة » بومها » 
كادت هسسوم ف الاهرراس أضعاف ما تعرف 
وتعمل في الريف اللبناني أو قي أوساط 
الطبقة العاملة . اذا عجزت الفئات المتني 
دعمت المقاومة في بدء نشاطها المحلي » عام 
٠‏ >2 أن تتعرف في المقاومة على فريق 
من القوى التي تمثل نضالها ومستقيلهسا ؟ 


لا نسك أن أحد الاسباب المهامة مو ضرق 


المقاومة في تحالفات متخلفة . ولكن مغل 
استطاع اليسار أن يقدم وسطا جماهيريا 
وسعبيا مقابلا » يفك المعلاقات المتخلفة ؟ 
لا » وذلك لطبيعة علاقة الميسار باللجماهير » 
حتى اليوم . 

في ملاحظة ثالثة » يعزو القساريء تفتست 
القيادات المى لازمته نفسسها . هل يعني ذلك 
ان الالنئام والوحدة المقيادية والمبنى المتنظيمية 
الصكبة سوف تولد بينما الطبقة العاملسة 
اللبنانية تصفق للانتصارات المعربية » او ان 
دفق المحيوية سوف يمتد اليها بسحر ساحر .. 
« قومي » ؟ أن المعمل على اعداد الاضر 
المعمالية والشوبية المحلية » وشحذ سلاحهسا 
المتنظيمي والسياسي هما عنصران 37 غنى 
عنهما حتى تستطيع المحركة المديمقراطية 
الموطنية قي لبنان أن تتلقف المعون المعربي © 


وتحوله آلمى عامل يفيد . الحركة المعربية 


نفسها © وذلك بتقييد اكوساطة اللبنانيسة 


: للاخبريالية ».خم بكتريهة ٠.‏ 


من سخرية اتاريسخ أن 3 
الامبريالية ف الخصو در ل (ليساربين)) 
لبنانيين وعرب. أن دور لبنان 
)0 الميساري )) هو نسخة عن دوره 
الامبريالي : دور المحطة لا غير ٠.‏ 
وبذلك لفغي ( الميسساريون ») وحود 
جماهير تقهر وتستغل ٠‏ 


العلاقات القومية طرحا تاريخيا هو 
الذي أفضى الى ليل الفكر «القومي)) 
حيث كل البقرات سوداء » وكل 
الفثئرآان رمادية ٠‏ أما ( الفذحصان 
اللبناني. » » فقد يتحول تحت نظر 
كسالى البلاغة » الى مدية في 
خاصرة الحركة المعربية » يدرأونها 
بالتعاويذ الاستراتيجية . 


تتمة منظمة العمل الشيوعيني أبنان 


بينما ما زال. العدئ يحتل رقعة واسعمةوحيوية من أرضنا » وما زال الاستصيسار 
ينهب خيرات هذه الارض ويسيطر على مقدراتها الاساسية » وما زال ارثه ثقيلا في 
المبلدان المتي انعتقت من سيطرته المباشرة »وما زالمت الحدود التي خلفها تحميها تكتلات 
تستغل المجماهير ©» تعمل منظمتنا جهدهاف سبيل انتصار قيادة الطبقة المعاملنة »© 
وخطها السياسي »2 وأيديولوجيتها » لممركة التحرر والاشتراكية . 

ا عار عار 

ان منظمة المعدل الشيوعي في لجنالنننظيم سياسي ثوري يسترشد في نضائه 
بالبادىء المعامة لللماركسية اللينينية ويرى فيها النظرية المتي قلهم كفاح ألطبقة الخعامشنة | 
والجماهير المكادحة الملتفة حول قيادتهاضد أعدائها المطبقيين والقوميين . وتعمسل 
المنظمة على تطبيق الماركسية ‏ اللينينية في مجال نضالها لفهم الواقع وتغييره وتستفيد 
في ذلك » على صعيدي المنظرية والممارسة »من تجارب الحركات الثورية في المعالم المصلص» 
وتناضل ضسد كل تحريف للماركسية اللينينية وضد كل تسرب للايديولوجية اللمبرجوازية 
اليها وتكافح في سبيل تطويرها على ضوءامارسة وتلبية لاحتياجاتها . 

وغاية النظمة هي أن تكون »2 من لبنان » طرفا بين 'الاطراف الثورية التي تناضل في 
سبيل تحرير المعالم المعربي من المسيطر ةالامرريالمبة وفي سبيل توحيده المقومي نون 
تعصب أو استتئثار وفي سبيل انتصر الثورة الاشتراكية على امتداد أرجائه 
وفي سبيل قيام دكتاتورية التحالف المعظييمبين عماله وفلاحيه ومثقفيه 'الثوريين وسائر 
المكادحين فيه بقيادة طبقاته المعاملنة »تمهيدا لانتصار شسعوبه الاخير وهو القضاء 
على استغلال الانسان للانسان فيه وبناءالشيوعية على أرضه . 

وتلتزم المنظمة اللمتزاما تاما بمبدأ التضامن الامنمي وتعتبر نفسها فصيلا من فصائل 
حركة التحرر الوطني في العالم وتنظيما مسنالتنظيمات المعاملة في سبيل المشيوعية »© 
وترى أن التضامن الاممي يتجسد أولا فوبالنضال الجاد المذي يشترك فيه كل طرف من 
موقعه ضد المقهر الطبقي والاستفلالالامبريالي , 

وتعمل المنظمة » ق مرحلتها الانتقالية »على تاهيل نفسها لتكون اللحزب الشلوري 
للطبقة المعاملة اللبنانية » وذلك بالنضال بين صفوف الجماهير اللبنانية الكادهة في 
سبيل انجاز المهام المديمقراطية الوطنيسةوبالعمل على كسب الطلائع المعمالمية الثورية 
لق صفوفها وعلى قيادة المعارك التيتخوضها الجماهير وبالسعي الى تربيسة 
أعضاتها وفقا لايديولوجية الطبقة المعامل ت ةووجهة نظر الجماهير الثورية . 


احد الاعداد التي 
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خلال الأخير المتشرية ؛ 
بررزرت سلاطنة مسقط وعمان 
كطرف جديد في شبكة 
العلاقات القائمة في الخليج 
العردي ٠‏ وقد جاء ذلك : 
الدرجة الاولىكنتيجة لاسستبدال 
الانجليز عميلهم سسبعيد بسن 
تيمور بابنه قابوس »© تمهيدا 
لادخال السسبلطنة الى التركيبة 
الاستعمارية الجديدة ة 
الخليج . هذه المقالة مراجعة 
للتطورات في السلطتة منذ 
خلع سعيد بن تيمور في حزيران 
عل/اوا . 


كانت السلطنة فى ننا 
اليمن الدييتراضي ‏ مام 
التقدمية في ظفار ويبيسسن 
مستودعات النفط الضخمة فى 
امار أت الخليج وبالتالي 0 
من الضروري أبعاد عمان 
التاخل عن 8 تأثير ثوري . 
وكان سعيد بن تيمور الذي 


وعد بالاصلاحات والمترقيعات. 


الواسعة عام ١9686‏ عندما 
وصل الى نزوى على اسنة 
الحراب البريطانية » قد 
0 عن كل هذه الموعود » 


الضفوطات المبريطانية ألتي لم 
ترد أن يستفيد الشعب في 
عمان ف ثرونه النفطية وانما 
لتصب كلهسا سي حوب 
الاحتكارات البريظانية ٠‏ انه 
لينس من الصحيح أن سعيد بن 
تيمور هو الذي غرض على 
شعب عمان هذه السياسة 
المجرمة التي اهانت كل القيم 
الانسانية وكرامة المواطن فسي 

عمان وحجعلت المبلاد لام ات 
كبيرا للمواطنين ‏ لا بيحق لهسم 
الخروج منها الا باذن خساص 

من السلطان . 


وانما اتيعت هذء السياسة المجرميسة 
فقط بعد أن نزلت القوات البريطانية مسي 
مصيرة وصلالة وقيلها نزوى التتخفذ منهبسا 
قواعد سياسية لعملها في عموم المنطقة كمسا 
أن اكتشاف المنفط في عمان الداخل وظفار كانت 
له تاثيراته الاساسية على المسياسة التسي 
اتبعتها بريطانيا في عمان من أجل الاستفسادة 
القصوى من عملائها المقدماء ومن الامكانيسات 
الجديدة لكي تلقي بعدها بالعملاه القدماه في 
مزبلة المتاريخ وتجلب عملاء جدد قادرين علسى 
تنفيذ سياسة جديدة ضمن ظروف اجتماعيسة 
وسياسية جديدة ٠‏ 
من هنا خضع لنا المدحل الأست سساري 
المكشوف » فليس صحيها أن سعيد بن تيمسور 
هو سبب المآسي التي عاشها شعبنا فسي 
عمان وانما يرجع السبب الاساسي الى 
الاستصار البريطاني المذي جلسب العشرات 


0 يناعت كه و 007 يها © بس )4 هنج مجى 
بن سعبيك : معتوماتتك اللسسرحيه وحما 


من المخيراء والمستنسارين والضباط السياسيين 
ووزعهم ني كل عمان الداخل . وبعدهسا سن 
هذه المقوانين والملوائح المزرية والتي تعبسر 
في حقيقتها عن المنظرة الاستممارية البفيضسة 
المتي تسيطر على هؤلاء ( الخبراء المستشارين» 
الشعب فى المنطقة . 

وفي الوقت الذي كانت القوى العميلسسة 
الاحتياطي المحلي الاستعمار المبريطاني ب 
تنشسط في ساحة المخليج المعربي خارج عمسسمان 
كانت الصحف المريطانية والاجنبية الوثيقسة 


' الارتباط بالديوتات الالمية تصرخ وتولول وتدعو 


المهكومة المبريطانية المى المعمقل على انقاذ 
ما يمكن انقاذه في عمان قبل ان تكتسح المثورة 
كل ثدسيء وتدعو علنا المى اسقاط سعيد بسن 
تيمور واستيداله بعميل اخر . بمعنى اشسر 
كانت الصحف تدعو بريطانيا السى استبدال 
سياستها اللاانسانية والمكشوفة المتي تتبعها 
والمتي تجلت في اختلالها الممسكري للجيبيل 
الاخضر بسياسة أخبث وأكثر .٠رونة‏ وقدرة 
على مجاراة التطورات الاجتماعية والاقتصادية 
التي جرت في عمان بعد اكتشماف النفط . 

كما أن المعملاء . المنتشرين قي أامبسارات 
النفط ينظرون المى الثورة في ظفار بخوف 
شديد وكانت المثورة تسيطر على المعديد مسن 
المجلسات والمؤتمرات التي كانوا يمقدونهسا 
بعد اعلان الانسحاب البريطاني . وقد وصلت 
الآمور المى حد أن زايد بن سلطسان شيسخ 
أبو ظبي قد أرسل فرقة بأكملها الى ظفسار 
للاسمهام ف المقضاء على الثورة . وعندمسا 
وصله نبا افناء فرقته توجه المى بريطانيا فسي 
اوائل 1954 ليتوسل الى صاحبة الجلائلة 
بضرورة تغيير سسعيد بن تيمور والاعتم ساد 
على عناصر مخلصة في سلطنة عمان قسسادرة 
على تضليل المجماهير وابعاد خطر المثورة عن 
المنطقة وقد أبدى العميل زايد استعمداده 
لتقديم كل ما تطلبه الحكومة البريطانية منسه 
مقابل تغبير سعيد بن تيمور بعميل اخضر . 
الا أن الحكومة البريطانية ردت على عميلهسا 
بان عمان دولمة مسستقطة !! ولا سيكنها تحريك 
ساكن في تلك المبلاد . ومن الحمضحك حقا أن 
الحكومة البريطانية لم تبد غضبها عنديسسا 
« هدد بعض العملاء » بتقديم كل المساعدات 
وهتى الاسلكة لاية قوة مضادة لاسلطسان 
فكان رد الحكومة البريطانية بان هذا بخص 
حكومة المسلطان ولا يمكنها اجباره عسلى 
تغيبر أخلاقه !! 

انه لا يمكن الحكم على المبشر مسن خلال 
أقواالهم وصراغهم بل يجب النظر الى 
المواقع الطبقية والصالمح الاقتصادية المتسي 
تحرك هذه المجاميع البشرية وتدفعها للعمل 
غوراء كل الشهارات والضجيح الأعلاهسسي 
والتباكي على المدين والقيم والاخلاق »2 تحاول 
اللقوى المطبقية المستفلة أن تخفي حقيقة 
الصراع ومصلحتها المطبقية التي لا تتسورع 
من استخدام كل الاسلحة من اجسل الدفاع 
عنها حتى لو اقتضى ذلك تغيير الاديان !! 

ان الاستعمار البريظاني بصفته هركعسسة 
رجعية عففة سيطرت على منطقتنا مدة تزيد 
عن .10 سنة قد اعتمد على قوى الاقطساع 
والعثسائر والمكومبرادورنين الاجانب وعسلى 
القوة المعسكرية التي جلبها وركزها فلي 
صلالة ومصيرة ونشرها في قواعد سرية دوي 
عمان > كان المقوة الاشانسية الكمرسسة 


لتقدم ] كنطقة وحريتها واستقلالها . وكانت 


المقوى الاستعمارية التي أوكل الميها مهمسة 
تنفيذ المخططات ترى أهمية وضرورة خنسسق 
كل بادرة تحرك وطني أو. معارضة لمخططاتهسا 
ووجتدت في سسبعيد بن تيمور أخلص اداة 
تستطيع أن تعتمد عليه في تلك الملسنوات 
التي أعقبت اجهاض الثورة في عمان المداخل 
سنة 1569 المتي اعتمدت خلالها على قوئ 
المقمع. البريطانية الجباشرة بالاضافة المي 
المجيش المرتزق '. وسلمت مقاليد الامور 
الحقيقية في كل منطقة من مناطق عمان الداخل 
الى ضابط سياسي بريطاني من كقله أن 
يعتقل اي مواطن في أي لحظة نتيجة لحالات 
الطوارىء المفروضة على النطقة .. 


أما شركات المنفط فقد كانت أيضا الاداة 
الاخرى التي اعتمد عليها الاستعمار البريطاني 
من أجل نقيت مواتعه هناك :.. فشركيية 
استثمار نفط عمان هي المتي مولت الحملسة 
البريطانية لاحتلال الجبل الاخضر 2) وهصسي 
الشركة الموحيدة في المنطقة التي لا تزال 
اتفاقياتها مع المسلطنة سرية لم يطلع عليهسا 
أحد » ولا يعرف على وجه التحديد نسبسة 
الارباح المتي كانت تسلمها للسلطان المسابق . 

وكان التجار والمكومبرادوريون الاجانبوخاصة 
كيمجي رامداس الذي كان شريك سميد بن 
تيمور حيث حصر السلطان في رامداس حق 
أستيراد المسيارات وحق اللمقاولات» والصرافة» 
ومعفى من الصرافة وغيرها »© ق الموقست 
الذي كانت هذه الامنيازات ممنوعة ين 
العمانيين . 

وكانت السلطات البريطانية لا تثق بأبسط 
مواطن في عمان وبالتالمي كانت. ادواتهسسا 
القمعية تعتمد على الاجانب وخاصة المبلوش 
والباكستانيين الذين كانوا يقدمون طعصسسا 
للقنابل والمدافع . 

لقد كانت بريطانيا تحكم عمان وتمارس على 
شعبنا أبشسع آانواع الاضطهاد والاستغلال 
والمعبودية ©» وليس ذلك الا إنعه من الانطلاق 
والمتحرر والاسهام في ركب الحضارة الانسانية. 
وقد جاء ذلك نتيجة للموقع الاستواتيجيوالهام 
الذيتتميز به الأمنطقة والثروات الطائلة الموجودة 
فيها . وتخوفها من الامكانيات الثورية المتني 
بتميز بها هذا اللشضمعب . 

الا انه في الوقت المذي كانت فيه الدوائر 
الاستعمارية المبريظانية تمارس أبشمع أنسواع 
الاضطهاد ضد شعبنا وتشترك فسي الحرب 
القذرة ان كك الله مقي و الطلضية 5 
وكانت ترتب عملاءها الاكرين المتواجدين في 
الصف الثاني » كما ترتب الاوضاع ايضا امع 


حلفائها في المسنتو من أجل أن تكون الادوات 
جاهزة عندما تصل الامور الى حالة مسن 
التدهمصور »2 تستدءي تفيبر سعيد بن تيمور 
والانطلاق بعميل آخر وتقديمه للراي المعسام 
المعلي والعربي والمعالمي »© وبالمتالي اعسادة 
مسرهية هزات بن قيس عام 1١45.‏ وشخبوط 
5 »4 من هنا تاتي أهمية المؤتمر الذي 
غقده المعملاه في بداية عام ./ا19 لتنسيسق 
جهودهم على ضوه كل المخططات الامبريالية » 
وعلى ضوه الإنتصارات الواسمة المتسسسس 
حققتها الثورة في منطقة ظفار . 


المكفاح المسلح في عمان الداخل 

الا انه في الوقت الذي كانت فيه هسذه 
القوى تتحرك لاحهاض الثورة من المداضخل 
وترديب كل الاوضاع المزرية » أعلنت المقوى 
الثورية في عمان عن تشكيل « الهبهسسة 
الوطنية الديمقراطية لتحرير عمان والخليسج 
المعربي » واصدرت بيانها المسياسسي الاول 
الذي أعلنت فيه عن اهدافها التالمية : 

١‏ - مهاربة الاستُعمار والاستعمار الجديد 
واعوانه والقوى المرهمية المتحائفة معصسسه 
واقامة سلطة الشمعب . 

؟ ل المعمل على بناء جيشي ثوري شعبسي 
من اللمطراز. المحديث تلفى فيه كافة الامتيازات. 

" ب العمل على بناء اقتصاد وطني متحرر 
من السوق الراسمانة العالحة, , 

ل العمل على اقامة مجتمع ديمقراطسي 
دنتهي فيه استغلال الانسسان لاأخيه الانسسان 
وتحقق فيه حرية اللمتفكير والمتمبير واللعمسل 
والاعتقاد المديني . 

وفي يوم ١١‏ بونيو 1١941/.‏ أعلنت عن بدء 
عملياتها المسكرية في ازكى ونزوى والسيق 
والمذي سقط فيه خمسة شهداء وجرح الرفيق 
يحبى الفساني في الموقت الذي تكبد. فيسسسه 
حيشثى الممدو خسائر فادحة نتيجة لعنصر 
الجاغتة . 

ان سرعة الاحداث والجادرة المثوزيسة 
التي قامت بها المقوى الوطنية والتقدميبة 
قد دفعت القوى الرجعية والامبربالية 
لتتخذ لها مواقع أصلب ولتعيد من كديسد 
تكتيكاتها وأسالميب عملها وكان من الضروري 
أمام هذه الهجمة الثورية المعارمة أن تضع 


عميلها الاول وتقدمه كبش فداء لكل الجرائم 
المتي ارتكبها في حصق شعينا وتنسب اليه 
كل المخازي والارهاب المتي مارسها زبانية 
الاستغمار في عمان . 

الا أنه لم يكن بامكان حزب العمال أن يقوم 
بهذا المدور حيث كانت الانتخابات اللمبريطانيسة 
على الابواب ولم يتقد دوره اكمال كافسسة 
جوانب المخطط لكي يقوم الحزب الذي سينجح 
في الانتخابات بتنفيذ المهمة المطلوبة . 


وافي '؟ بوليو .191 ( لقد كان المتوقيت 
أيضا مدروسا من قبل المخابرات والدوائر 
الاستعمارية أكي تجعل مسرحيتها مطابقة 
لليوم الذي قامت فيه المثورة المصرية المجيدة » 
لتضفي على هذه المسرحية مزيدا من الاضواء 
والالسوان اللمبراقة ) . ذهب ضايظ 
المفابرات المبريطائني في صلائة 
الى سعيد بن تيمور وطلب منه توقيع وثيقسة 
التنازل في مسرحية لا تختلف في جوهرها عن 
مسرحية شخبوط »© ثم يطلب منه اللتوجه الى 
البحرين ومنها آلى بريطانيا » وبمدهما 
قرعت الطبول .من مسقط لتزف المى المجماهير 
ميلاد عهد أسود آاخر وقدوم جلادين جدد » 
ولتعلن اذاعة ابو ظبي بان عمان قد حصلست 
على استقلالها عن طريق انقلاب عسكري قام 
يله ضابط بريطاني تدعى الكولوئيل نيدي 
تورئول . 


وفي أول ليلة المقى قابوس خطابه الذي 
وعد فيه الشعب بأنه سيزيل عنه المحرمات 
المتي فرضت عليه أيام سعيد بن تيمور ويأنه 
ديقتي عمان لابواب المتطور والحضسارة 
ويدعو الجماهير الى الالتفاف حوله لانهاز 
مرحلة استكمال الاستقلال المذي تحقق في 
مسقط على يد الكولونيل المبريطاني !! 

كانت بريطانيا قد وعدت قابوس بأانهما 
ستقضي على الثورة في ظفار خلال فقرة 
وجيزة وكانت معتمدة في ذلك على أسلوبين : 

١‏ -س تمزيق الجبهة من المداخل عن طريق 
المقوى المضادة المتي تسللت الى الجبهسة 
من بداية .151 ضين المخطط الواس ع 
المذي تطرقنا الميه . 

؟ ل المدعوة البريطانية لتصحيح الاوضاع 
في ظفار وباعطاء بعض المواطنيسن أراض 
للزراعة وبازالة المحرمات التي فرضها سميد 
على مواطني المجبل » وفسي الوقت ذاتسه 
حيملات عسكرية مكثفة لضربات كل امدادات 
المثوار . 


وبدات القوى المضادة تتحرك من الميسوم 
الأول للمسرحية » من الكويت حتى حدود 
جمهورية أليمن الديمقراطية الشعبية » وبدات 
مجاميع جبهة تحرير ظفار تطل برأاسهما 
مرة أخرى لتطرح نفسها .قوة « وطنيسة » 
تمد لها لخنفذ عمان وعلى استعداد أن تدعسو 
أعضاءها المى القاء اللسلاح والالتفس ساف 
حول الحكم الجديد . 

كان من. الواضح للجيهة أن المعركة في 
تلك الفترة تحتاج المى تعبئة سياس يس سسة 
مكثفة ورصد لكل المتحركات المشبوهة المتي 
تقؤم بها القوى المضادة وفي الموقت الذي 
كان المرشدون السياسيون يوضحون غسسي 
جلساتهم اليومية طبيعة المسرحية التي قامت 
في مسقط »© كانت أجهزة الثورة تلتقط رؤوس 
الخيانة في الخطقة المغربية لتقضي على ككقل 


آمل للتحرك الممادي فيها . عندها لم تجد 
المعناصر الرجعية والخائنة الني تسئلت الى 
المنطقة المشرقية الا القيام بحركتها الانقسامية 
المجرمة التي أرادت أن تنفذ المخطط البريطاني 
مبتدأة من اللشرق لتصفي بعدها كل المناطضق 
الاخرى » في ١١‏ سبتبر .1910 . 

ووصلت الاخبار الى كل المناطق .. ١‏ 
القوى المضادة قد اعتقلت .4 كادرا سياسيا 
وعسكريا في المنطقة اللشرقية وانها بصدد 


تسليمهم المى ضابط المخابرات في صلالة 2. 


كما أن هذه القوى المضادة قد دعت كل 
الاطارات المرتبطة معها الى المنهوض لتصفية 


. كل التيار المثوري داخل الجبهة من أجل 


مصافحة قابوس والانفتاج على اللمعهد المجديد . 
دحر قوى الثورة المضادة 


لقد كانت المهمة الاولى هي المحافظة على 
المنطقة المشرقية حتى لا تقع نهائيا في يد المجيش 
البريطاني والجيش المعميل » حيث أنهما 
الاكثر سكانا والاوسع مساحة والاكثر خصيا 
ف منطقة ظفار » وبالتالمي فأان مساآلة السيطرة 
عليها كانت ضرورية لادباط كل المخطط 
الامنربالي المجديد . 


بعد شهر كامل استطاعت المعناصر المثورية 
التي تسللت الى المنطقة المشرقية وقتوات 
جيشى التحرير المشعبي أن تستولي على قيادة 
المنطقة وأن تجبر القوى الحضادة على المهرب 
المى صلالة كتبدأ حملتها الاعلامية ضد الثورة 
والمناضلين داعية المناضلين في البداية 
اللمى 'الانضمام الميها الا أن هذه المجاميسسع 
المخائنة لم تجد غير المسب والشتم تصسسه 
على الجماهير وقتهمها بالمبلادة والمفباء لانها 
لم ترض بالحكم القابوسي ولم تسمع كل 
النصائح المتي قدمتها لها من الاذاعة . 

كانت الدوائر الاستعمارية تمتقد أنه 
لتحطيم الثورة لا بد من ارجاع التركيية 
المقبلية والعثسائرية مرة أخرى الى المنطقة 
والمتعامل على هذا الاساس والضرب على 
وترها لكي تنهض كل الترسبات القديمة 
وتفعل فعلها في مواجهة القيم والافكسار 
التي حاولت المثورة ترسيخها بأذهان المواطنين 
وأرسل الضابط اللمبريطاني في صلائة رسائل 
شخصية الى كل شيخ من المشايخ المسابقين 
:دعوه فيها الى المتعماون والطاعة ويصسده 
بالاموال والاراضي له وللمعشيرته ولنتسسة ١‏ 
وقد لبى المدموة معظم هؤلاء المشايخ الذيسسن 


استولت الثورة على أراضيهم ووزهعتها على ' 


الفاتحين » وكان معظم هؤلاء المشايخ والمعناصر 
القبثية المرتبطة معهم متواجدة في المكويت 
وامارات الخليج الاخرى هذا بالاضافة 
المى المعديد من المجاميع المتي ضللتها المدعايات 
المغرضة وهي بعيدة عن. الواقع ( وبالتحديسد 
المتواجدين في امارات الخليج ) . وكانست 
الدعايات تتركز في احياه القبلية وفي الدعوة 
الى المتدين كخطوة أوئى المى لقاء قابوس . 


حاولت المسلطات البريطانية أن تفتسسح 
سور صلالة في بداية التغيير وسمحت لاهمل 


الجبل المنزول المى صلالة وأطلقست سراح 
المعتقلين من ظفار اللذين اعتقلوا عسام 1958 


ووجهت كل طاقاتها لسحب الجماهير عسن 
الثوار ٠‏ وكاولت أجهزة الاعلام والعملاد المجدد 


- 


أن يظهروا وكان صفحة جديدة قد فتحت في 
تاريخ عمان وان المشعب الممماني عائئة 
واحدة وبدعوا بطرح المقولات المثالمية مثل عفا 
المله عما سلف » وكل المسعب قاسى من 
المعنة » وان على الجميع أن يتكاتف لرفمع 
عزة الوطن » أما التزييف الاخر فهو أن عمان 
قد حصلت على استقلالها ليلة الثالمث والعشرين 
. يقول طارق بن تبمور في اجابته على 
سؤال لرياض جيب الريس حول العمانيين 
الذين حملوا المسلاح ضد النظام المقديم . 
هل يسمح لهم بالمعودة . 


« المجواب عن هذا السؤال هو في وجودي 
اليوم قي عمان » أنا من الذين حملوا المسلاح 
وقاوموا حكم السلطان المسابق )١(‏ . أن كل 
من حمل السلاح أو قام بنشساط سياسي. ضد 
المحكم الماضي يستطيع أن يعود اذا رأى أن 
الاسباب المتي من أجلها ثار قد زالمت اداتها 
ستزول . الهدف من معارضة السلطان اللسابق 
كان اقامة حكم تقدمي ديمقراطي . الا أن هذه 
الاطروحات المساذجة والمثالية لم تكن واردة 
على ألمسنة المضباط الانجليز والمستشارين 
المبريطانيين واللعملاء المنتشرين في عمان . 


في مقابلة أجراها رياض نجيب الريس ل 
مندوب جريدة النهار البيروتية ‏ مع الضباط 
اللبريطانيين ف صلالة يقول : « وعنهما 
سألت المضابط البريطاني في صلالة عن 
المطريقة التي سيعامئون بها الماركسيين من 
ثوار ظفار . أجابني بمنتهى البرودة : ١‏ ان 
الطريقة الوحيدة لمعاملة الشيوعيينة مي 
قتلهم . وجمل الضابط يشرح الو ص ع 
الممسكري قي ظفار دون أن يدخل في حسابه 
أن ثمة طرقا لمعامئة الثوار » شسيوعيين أو غير 
شبوعيين )) !! 


من المطبيمي جدا أن يتصور الضباط 
والمستشارون اللمبريطانيون أن كل تمرد وكل 
ثورة وكل اضراب يقف وراءه المشيوعيون !! 
فهذه النغمة المكررة التي ملتها جماهيرنا 
واللتي سمعتها من أيام نوري المسعيد في 
المعراق وفي السعودية وغيرها » لم تخدعها 
هنا تصريحات الضابط المبريطاني ولا أقوال 
قابوس في اذاعة بيت المفلج بعد أربمسسة 
أشهر من مسرحيته المطريفة « أن الشيوعيين 
قد انتشروا في كل عمان » . 

تدرك القوى الموطنية والتقدمية في عمان أن 
هذا المتكتيك الذي يعتمده المستمير المبريطاني 
ليس الا تكملة للتكتيك الذي يعتمده فئ 
امارات المخليج الاخر ى ومتمم له : الانتقفسال 
من مواقع استممارية قديمة الى مواقسسع 
حديئة . الاعتماد على قوى طبقية جديدة 
يستطيع أن ينفذ مخططاتها من خلائهما . 
اعتماد كافة الاسلحة لمواجهة المد الثوري 
وعلى رآسها التخريب الداخلي . 


لتحقيق واستكمال هذه المسرحية وتحديدهاء» 
هناك العديد من المسمائل الاساسية التي تحاول 
الادوات المجديدة ان تخترع لها الحلول حيث 
بدون ذلك » سيصبح كل كلامها ووعودها التي 
اطلقها قابوس وزمرته هراء 1 قسمة له : 

١‏ الاتفاقيات المتي تربط بريطانيا بالسلطنة 
والتي تجعلها مستميرة وتابعة لها في المال 
المداخلي والخارجي . 


١‏ سم صحيمح أن طارق بن تيمور قد حيسل 
السلاح في أعوام لاه سه 6ه ودك مدن وقرى 
القيل الاهمر واجواح اللقكد مدن 
المحرمات من أجل نشر الارهاب ضد الجماهير 
التي حملت السلاح ضد الانكليز للدفاع عن 
وطنها وحريتها في وجه الاحتلال . الا أن 
استغباء البشر احدى ظواهر الحكم العميل 
في مسقط اليوم 


هذه الاتفاقيات تبدا من معاهدة /1/4 التي 
غرضتها بريطانيا بقوة. المبوارج الحربية على 
عميلها في مسقط عندما انفصل واعلن المسلطنة 
في مسقط عنام . وأزدادت هذه الملاقة 
بمعاهدة 14١‏ عندما قبلت المسلطنة الا تتخلى 
عن أي'جزء من اراضيها الا لبريطانيا ( وبعدها 
تنازلت السلطنة عن جزر كوريا موريا حيسث 
سلمها المسلطان الى ملك بريطانيا هدية له ) 
وتوثئقت المعلاقات بالاتفاقيات المشاملة التي 
وقعها ابن تيمور سنة ١4161‏ حيث اشتملتعلى 
المعلاقات الاقتصادية و, التجاوية. والسياسية بين 
البلدين . أما اتفاقية 1909 فقد اعضت 
بريطانيا حقا خاصا- في المطيران فوق المسلطنة 
وحق اقامة قاعدة عسكرية في كل من مصيره 
وصلاله لمدة 49 سنة والاشراف المتام لبريطانيا 
على جيشي المسلطان وحق بريطانيا في تنظيسم 

المجهاز الاداري والمناحية الاقتصادية في 
عمان » تحت ستار المستشسارين والمساعدات 
المتبادلة !!! 


أما الاتفاقات مع شركات النفط فتدخل في 
نطاق الامور السرية المتامة . والمسؤال ما 
هو مصير كل هذه الاتفاقيات المتي بنت بريطانيا 
وجودها المسيادسي واللمعسكري في المنطقة من 
خلالها » وعلى أسساسها أصبح واضحا للجميع 
أن عمان كيست دولة مستقلة , 

يجيب قابوس على هذا المسؤال بان بلاده 
لم تكن مستقلة في العهد المبائد وان الفضسل 
الاكبر في الاستقلال يرجع الى ثورته المباركة . 
بمعنى اخر حضلت عمان على استقلالها يوم 
"'" بوليو ./إ5اآ . 


في مقابلة اجراها مندوب جريدة المسياسة 
المكوبتية ونشرتها بتاريخ 5-ة./! ١‏ السياسة: 
هل سميكون من بين خطواتكم القادمة الفساء 
المعاهدة مع بريطانيا والمطائبة بالاستقلال ؟ ». 

« السلطان : نحن مستقلون الان» والمعاهدة 
مع بريطانيا معاهدة صداقة لا تقيدنا بشيء . 
وقد نطالب بالغائها اذا وجدنا ذلكضروريا .» 


أما طارق بن تدمور فانه ينكر اطلاقسا وحود 
قوأعد عسكرية في بلاده ولا يمرف شيئا عن 
المماهدات بين بريطانيا والمحكومة المسابقسة 
المتي اسهم يها حتى ١571‏ ( وقعت انفاقية 
المقاعدة 15 ) كما لا يعرف اطلاقا عن وجود 
شركة بريطانية (مذركات ) تقوم بتوسيعسسات 
شاملة في قاعدة مصيره واعمال انشائية تبلغ 
قيمتها 8 ملايين استرليني -71« أنه وعد مندوب 
حريدة الشروق ( الشارقة ) بالتاكد من ذلك 
( عدد يناير ١ل‏ ) ,. 


أما عيد المله المطائي فليس اعلم مسن رئيس 
وزرائه فعندما سئل عن المقو اعد المعسكرية ف 
بلاده في المؤتمر الذي عقده في بيروت انكر 
جملة وتفصيلا وجود آية قاعدة !! 


في تحقيق نشرته النهار بتاريخ ماسلاب.٠‏ 
عن الاوضاع في عمان جاء فيه « وفي مقابسسل 
جزيرة مصيره »2 التي هي أاليوم أهم قاعصدة 
جوية بريطانية تسسرق السويس ما عسسدا 
سنغافوره » وتقع فحت المسيادة المبريطانية 
مباشرة ولا يدخلها أي عماني » وعدت بريطانيا 
بتزويد السلطان سعيد بجيشي قادر ومسسدرب 
ومسلح تسليحا حديئا الى جانب حراس سة 
منشآت النفط في صلاله وحمايتها . وأسفسر 
هذا الوعد هن ارسال .؟ ضابطا بربطانيسا 
لا كضباط عاملين في المجيش البريطانسي 
بل كضباط متقاعدين مؤقتا يعملون في جيش 
المسلطان على أاساس عقود ذات مدة محددة » 
و ./ طيارا بريطانيا لحماية منسآت النغفط 
في قاعدة صلاله اللجوية و .7 ضابطا بريطانيا 
من المتقاعدين بالفعل لللعمل في شرطة 
السلطان ») !1 


البقية في العدد القادم ‏ 


الل ل مهف 1 


: .الشعبية الديمقراطية حول ملاحظات الاسستاذ 
ناجي علوش في مقاله حول نقد تقرير اج لشن دء 
ر( دراسات عربية » عدد ٠ه‏ ) : 
وهكذا تنقاد المقاومة » رغم 
0-0 رفضها اللفظي » الى الضلوع 
1 عمليا في مخطط « التسويمة 
السياسية )) »6 ولا تعود تمثل 
اكثر مما تريدغة الانتقي-ة 
1 د ا 7 و لد * 
ورقة ضغط تكنيكية علىاسرائول 
من اجل احبارها على الموافقة 


ان خلاص المقاومة من هذا المشرك » الأازق» 
المدرب المسدود المذي يبدو أنها تنزلق أليسه 
يوما بعد يوم »© لا يمكن أن يتحقق الا من خلال 
جبهة وطنية اردنية ‏ فلسطينية » تكون 
المقاومة جزءا عضويا منها وتتحءل من خلالها 
مسؤوليتها , في المنضال من اجل نظام وطنسي 
ديمقراطي في الاردن يرفض المتسوية السياسية 
ويتابع الحرب الوطنية ضد العدو . تلك هي 
« الحلقة الموسيطة » الرئيسية التي تجمل 
استراتيجية ( المتحرير » كهدف بميد المدى 
ذات مضمون سياسي عملي راهن ٠‏ 

وهذا هو جوهر مشكلة الاقليمية . ان 
السيد علوش يتساعل » في مناقشته لهذه 
المسالمة © ايهما (« اكثر خطرا ... أن تنثسيء 
فتح اتحادا للمرأة المفلسطينية مثلا أو تعلسن 
ج.س.دء شسعار : كل المسلطة للمقاومة » 
والمقاومة بالمطبع فلسطينية » )١(‏ . الا أن هذا 
التساؤل » رغم صحته المجزئية » لا يمس 
المشكلة الا سطحيا ومن زاويتها الاقل أهمية . 
ذلك ان جوهر الاعتراض على سياس ة 

وايديولوجية فتح الاقليمية لا ينحصر فقط في 
انها تقدم للرجعية سلاحا ماضيا بتمييزها بين 
أبناء الشعب المواحد . أن جوهر الاعتراض 
ا يكمن هنا » بالمدرجة الآولى » في ان صذه 
. « الايديولوجية ») ترتبط © في التطبيق المعملي » 
باستراتيجية المتعايش مع النظام الرجعي » 
وبمفهوم ( الدوكة الحضيفة » » وبتصور امكانية 
المتمايش المى ما لا نهاية فيما لو المتزمست 
المقاومة التزاما صارما بسياسة « عدم 
المتدخل في الشؤون الداخلية » » الوهم المأي 
دفعت ولا زالمت تدفع المقاومة ثمنه غاليا في 
ايلول ومنذ أيلول . جوهر الاعتراض على 
( الاقليمية » ينصب بالدرجة الاولى » على 
كونها التبرير الايديولوجي الذي لا بد منه 
( لمتنصل المقاومة » رغم كونها حركة وطنية 
ْ ثورية © من مسؤوليتها ازاء مهمات المتعسرر 
الموطني اللمديمقراطي في الاردن » رغم كون 
5 الاردن » ككيان سياسي راهن هو الوطن 
0 الاصلي للغالبية الساحقة من الفلسطينيينالمذين 
ْ اندمجو!ا مع أبناء الضفة الشرقية ليشكلوا 
شعبا واحدا . هذا الموقف الايديولوجي كان 
يغيب المقاومة عن اي تماس مع المواقفع 
السياسي اليومي » الا بمقدار ما يمكن مسن 
خلاله الحصول على المساعدات ( الملسال 
والمسلاح ) وضمان ( حماية الثورة » اي بقائها 
ووجودها »2 الامر المذي يجعلها ظاعطرة 
عسكربة بحتة » وثورة دون اهداف راهنة » 
وذلك بالضبط ما كانت تريده للها الانظلمة ٠‏ 
وهكذا فان انشاء « اتحاد للمسراة 
الفلسطينية » لم يكن هو التعبير الابرز عن 
انث الم كه ارا 1 2 0027 
١‏ علوشس: نقد تقرير ج.شس.١ذء‏ (درااسسمات 


عريبية © عدد ه + ص ٠. ) ٠١‏ عاد 
الحربة صفحة ١5‏ 


ع 


الجبهحة الشعبيّة الديقراطية : 


المخط الاقليمي للمبعض فغصائل المقاومة . ان 


المتميير الاكثر خطرا عن هذا المخط هو 


|التطبيق العملي لمفهوم ( الدولة المحضيفة » 
وسياسة عدم المتدخل في الشؤون المداخلية 
للاردن » آي سياسة المتخلي عن المصالح 
والمطامح المباشرة للجماهير » مما حمل 
الجماهير الشرق ‏ اردنية »© التي لا تشمر 
بمصلحة وطنية مباشرة في المتحرير 2 والتي 
نرفضن المقاومة أن تعير عن مصلحتهما 
المطبقية المباشرة في المتخرر الوطنيوالديمقراطي 
تنفض من حول المقاومة وتنظر أليها كحركة 
غريبة » غير اردنية > وتجد موقعها بالمتالي» 
عند أول صدام جدي بين المقاومة والنظام » 
في صف السلطة الرجعية المتي تشاركهما 
آأرتنبيتها ») على الاقل » المضسمسون 
الرئيسي لتقرير ج.س.د. حول حملة أيلول 
ينصب على أن هذا « المخطأ يكمن في أساس 
كافة الاخطاء المتفرعة التي قادت المقاومة المى 
النكسة . فبسبب من هذه المسياسة عحهزت 
المقاومة عن أن تنفذ الى الريف » وحرمت 
نفسها بذلك من مرتكز شديد الاهمية في الحرب 
الاهلية . ومن خلال انعزالها عن المريسف 
انعزات عن غالبية الجيشي المنظامي » وهكذا 
فقدت مرتكزا آخر اكثر اهمية في الحعرب 
الاهلية . ويسبب من هذه السياسة حرمست 
المقاومة نفسها » اخير!ا © من ميزة البادرة 
المهجومية > سياسيا وعسكريا » وهي بلا شك 
ميزة لا يستهان بها قي الحرب الاهلية . 
المشكلة اذن تكمن بالمتحديد في كون «المقاومة 
بالمطبع فلسطينية » » ذلك التعميم الذي يذكره 
السيد علوش وكانه بديهية غير قاببة 
للنقاس »© دون ان يدرك النتائج العملية المتي 
تترتب عليه بالضرورة . والمسيد علوشى المذي 
بعطي حلا لفظيا للتناقض بين « الفلسطنة » 
و « المتمريب » (؟) ينسى أن التصاوز 
الحقيقي » الجدلي »© لهذا التناقض يكمن في 
« اردنة » المقاومة » اي في المتصاقها بالواقع 
الاردني البومي واعطائها حلولا للممضلات 
المكامنة فيه . هنا لا يجدي المهروب من 
فلسطينية ») قاصرة المى ( عروبية » عائمة 
هائمة معلقة في آلمهواء لا تلتصق بأي واقضع 
قطري محدد . فليس ثمة تناقض حقيقي بيسن 
الموقفين . كلاهما يلتقيان قي المنهاية عند 


: قاسم مشترك ( او ادنى اذا شئت) هو « المحل 


المعربي المواحد » الذي ليس هو سوى تلك 
الازالة المشهيرة لاثار العدوان . كلاصا 
يعجز عن ايجاد ( الحلقة الموسيطة ) التسي 
تجعل هدف ( التحرير » ذا مضمون عملي 
ثوري راهن . ولميس شسمة من نقيض ثوري 
حقيقي للموقفين سوى ١‏ الاردنة » التي هصي 
الجسر الموحيد المذي يمكن أن يعبر عليهاللنضال 
المعادي للصهيونية نحو افاقه المعربية المرحبة 
التي تجعل انتصاره ممكنا وحتميا . 

المطوب اذن من اجل خروج المقاومة مسن 
المازق المراهن : أن تتنصل المقاومة من كونهسا 
« بالطبع فلسطينية » » ان تتخلص من هويتها 
« الفلسطينية » البحتة » وان تصبح جزءا من 
جبهة وطنية اردنية ‏ فلسطينية متحدة تناضل 
لنحرير الاردن من الملكية المرجعية كما تناضل 


؟ ل الحل الوحيد الذي يقدمه السيد علوش 
لهذا التناقض هو : « أن يقاتل العرب تحت 
راية عربية ضد العدو الصهيوني » ( حسنا! ) 
أو « مشاركة الجماهير العربية مساركسة 
حقيقية في القتال لتحرير فلسطين » (دراسمات 
عربية ») عدد 14 ©» ص ١8‏ ) وقد سبق أن 
ناقشنا الطبيعة اللفظية لهذا الحل . 


من أجل تحرير فلسطين من الاحتلال اللصهيوني 
وترى ف نضالها الاول شرط الانتصار ؤإينضالها 
الأخير . ولان اللمسيد علوشىي يرى هذا 
المخرجح ©» فان « استراتيجيته المجديدة » لا 
تقدم أي حل جديد ٠‏ 
من هنا يصبح بامكاننا أن نفسر المتناقض » 
الذي يبدو لاول وهلة شكليا » والمذي يقع فيه 
علوشي حين يتصدى لنقد ٠‏ استراتيجية 
التعايشي مع الانظمة » . فهو في مناقشته لهذا 
الموضوع لا يتناوله من وجهة نظر متطلباتتقدم 
المقاومة دحو افاقها المثورية » بل فقط مسن 
زاوية « حماية المثورة » . ذلك أن ( عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية » بدو له مبررا 
وصحيحا اذا كان محرد ( تكتيك يستهعتدف 
حرمان الانظمة المربيمة من مبرر 
اضافي لضرب الثورة » . وهو يعتير لذلك ان 
هذا الشمار هو « سعار تكتيكي .... كازممكنا 
تطبيقه ضمن ظروف تاريخية معينة ولاسبساب 
ذاتية وموضوعية ... وكان رفع هذا الشعار 
في تلك الظروف ضروريا » (؟) . طبعا لا يفوه 
السيد علوشى بكلمة واحدة عن ماهية تنك 
. اللظروف التاريخية والاسباب الأاتهة 
والموضوعية التي كانت تجمل هذا الشمار 
« ضروريا » . ولمكن ليست هذه هي النقطصة 
التي تهمنا هنا . فالحسألة المرئيسية هي أن 
« المتعايشي » بمعنى ( عدم المتدخل في الشؤون 
الداخلية » ( وليس فقط بمعنى مهادنة الملمدو 
وتفادي المعركة المباشرة .ؤقتا ) كان في تلك 
اللمظروف التاريخية بالذات » ظروف الصعود 
الابتدائي للمقاومة حتى أوآاخر 19555 »© نقطة 
الانطلاق نحو تكريس المصيفة المفلسطينية 
اللبحتة للمقاومة وبناء علاقتها مع التظسسام 
على أسساس مفهوم « المدولة الحضيفة » » 
وهو بالتاالئي « المخطيئة ‏ الاصل » التيحكمت 
تطور المقاومة فيما بعد واحتجزتها عند الحدود 
التي تريدها لها الانظمة . وانتهاجسياسة عدم 
التدخل » في تلك المظروف بالذات » هو المذي 
نظم ميكانية المعلاقة بين المقاومة والنظام وفق 
قوانين موضوعية لم يعد بوسع المقاومة بعد 
ذلك ( اي في أواخر 54 وعلى امتداد .159 ) 
ان تفلت منها . وهكذا فان السيد علوشي حين. 
يجد هذا المشمار ضروريا ( كتكتيك ) » لا يفمل 
في الحقيقة سوى أن بيرر ليمين المقاومةسلوكه 
الذي قاد المى الكازق ©» وكل احتجاجاته على 
أستمرار تطبيق هذا « التكتيك » بعد زوال 
ظروفه التاريخية « المزعومة » ليست سوى 
تمنيات ذاتية من الطراز المطوباوي . 
ولكن المنطق الموضوعي لحركة المواقع 
يفرض نفسه رغم ذلك على المسيد علوشى » 
الامر الذي يوقعه في تناقضات منطقية فاضحة. 
فعلى المرغم من اقراره بان « مرحلة التعايشي 
قد انتهت اذن » »© نجد انه » بسبب انطلاقه 
من كون ١‏ المقاومة بالطبع فلسطينية » » لا 
يصل من خلال هذا الاقرار المى نتيجة عملية 
تتمثل قي برنامج نضالي جديد ( انخراط المقاومة. 
في جبهة وطنية اردنية ‏ فلسطينية بكل مسا 
يستتبعه ذلك من « تدخل » في الشؤون 
المداخلية للاردن ) » بل يعود ثانية وعلى 
الفور المى البحث عن « امكانية تمايشي 
جديدة ) (14) من خلال ( اقامة سلطة وطنية 
في الاردن » »© المهمة المتي تنهض بها الحركة 
الوطنية الاردنية وتكتفي المقاومة بدعمه سا 


" ل علوشسصس : نحو استراتيجية جديدة ©» 
( درراسمات عربية » عدد 64 : ص 19 )<. 

1 ل علوش : نحو استراتيجية جديدة » 
دراسات عربية ©» عدد 6 » ص 19 . 


واسنادها » وهذه الخطوة « تجعلنا اقدر على 
فرض التعايشس 0 مع الانظمة ف الاردزو ضارحه . 
هذا اذن هو ما يقوله لنا ناجي علو : 
آانتهت مرحلة المتعايشى اذن »© »2 ولكن بما 
أننا نرفض طريق ( الازدنة ») الذي هو البديل 
العملي الموحيد للتعايشى »© فلا باس اذن من 
أن نبحث عنامكانية حديدة للتعايش... « فاذا 
غشلنا »> كما حدث(ه0) »© فليس أمامنا الا ثلاثة 
اختيارات : الاول أن نستسلم ونزول ... 
الثاني : أن نتعايشى ضمن استراتيجية 
الانظمة » والنظام الاردني خاصة .. » (5).. 
والمثاكث لا. يذكره اللسيد علوش لانه غير 
موجود . يا لله من تلخيص رائع للنتيهمة 
الحتمية التي لا بد أن يقودنا الميها يمينالمقاومة» 
ومنظره السيد علوشى : الدمار او الخضوع 
لاستراتيجية الانظمة »© والمرجعية منها خاصة . 


نضى المنتيجة يصل ايها السيد علوشي من 
خلال مناقشته للعلاقة بين «المداخل والخارج». 
فكما بيدأ بنقد استراتيجية التعايش لينتهي 
المى الموافقة عليها آأذا سميت تكتيكا ©» كذلك 
فانه يبدأ هنا بنقد الاتجاه المذي ( على رأسه 
عناصر قيادية في منظمة اللمتحرير وقيادات كبيرة 
في حركتنا فتح ») . هذا الاتجاه « كان .. 
انطلاقا من نظرية المتمايش .. يحرص على 
التركيز على أهمية المعمل في الداخل »(/) 
ويرفض أن يرى المعلاقة الحميمة بين المداخفل 
والخارج »© بين ما هو فلسطيني وما صمو 
عربي . فلنلاحظ اولا ان « المداخل » هنسا 
يعني فلسطين والمخارج. هو ما عداها مسن 
(( اراض عربية » دون التمييز بين الاردن وغيره 
من الاقطار . ولنتساعل ثانيا : ما هو مفهوم 
المسيد علوشي اذن للعلاقة المحميمة » والمتي 
يصفها في موقع اخر بأنها « جدلية » » بين 
المداخل والخارج ؟ « بدهي ان الداخل 
والخارج ساحة واحدة (؟) .٠.‏ فالخارج بالمنسية 
للثورات الحديثة هو مؤخرة المجبهة .. ومن 
هنا لا بد ان يلعب الخارج دورا اساسيا في 
عملية المتحرير ) . هذا المدور الاساسي يعني 
بالنسبة للسيد علوثشس : ١‏ توفير المتدريب 
والمتموين والذخائر » ؟ ‏ توفير القواعد 
الامنة » ؟ ‏ بناء جيش شعبي « على 
المحدود )(4) . ولا شك أن ( العناصسر 
اللقيادية في منظمة التحرير والمقيادات الكبيرة 
في حركتنا فتح » لن تعترض بكلمة واحدة على 
هذا الفهم المعسكري المحض الذي يقدمه السيد 
اعلوشى لمسألة ( المداخل والمخارج ») . فذلك 
هو بالضبط فهمها هي أيضا : المخارج ( الدول 
المغربية ) مهمته دعم المداخل عسكرييا » 
الفلسطينيون يقاتلون قي الداخل ويينون جيش 
المحدود في الخارج » ومهمة العرب توفيسر 
المتدريب واللمتدوين والمقواعد الامنة . ولا غرابة 
في أن يصل المسيد علوثش الى اتفاق معهم حول 
هذا التوزيع للادوار الذي بأتي « انطلاقا من 
نظرية التعايش » »© فلقد رأينا سابقا آنه يتفق 
معهم » من حيث المنتيجة اللمعملية » على هذه 
النظرية نفسها » ومن يتفق على انطلق يتفق 
على النتائج . 

للتغطية على هذه الحقيقة » كان لا بد للسيد 

ه ل وكما كان لا بد أن يحدث »© وكيسا 
سيحدث دائما أذا تمسكنا بخط « الفلسطنة » 
و« عدم التدخل » . 

1" علوششى : المصدر السابق » ضض ٠ ١6‏ 
٠‏ لاس علوشش : المصدر السابق » ص ٠ 1٠١‏ 

8 علوكن ‏ :“اللمخبر السافيق 2 كل 
ه؟١‏ سس "| , 


علوشي أن يصب جام غضبه على « الاتجاه 
الاخر فالمقاومة » (ج.س.د. © ج.شى.ت.ف) 
الذي « بحاول أن يحمل الثورة الفلسطينية كل 
مهمات الثورة المعربية .. وان يضرب بسيفسه 
الصغفير هامات المفراعنة المكبار » (4) . ولقد 
رأسًا قبل .قليل ان-هذه التهية > على الاقل 
فيما يتعلق بالمجبهة المديمقراطية ©2 لا اساس 
لها من المصحة . ولكن لا بأسى .. فقنتان 
استراتيجية لا جديد فيها سوى صيافة الخط 
القديم بلغة حديئة » بحاجة من اجل المتستر 
على تهافتها الى ثسيء من الافتراء . 


هنا نستطيع أن نحلل بشكل اكثر تحديدا 


اتهام علوش للجبهة الشعبية اللمديمقراطية بأنها 


باعلانها شسعار ( كل المسلطة للمقاومة. » » 
والمقاومة بالطيع فلسطينية » ترتكباقليمية اكثر 
خطر!ا وابعد اثرا من قيام ١‏ فتح ») بانشساء 
اتحاد للمرأة المفلسطينية . ولقد رأينا أولا أن 
«( اقليمية » فتح لا تقتصر على جانبها النقابي» 
المذي هو فرعي وثانوي ©» وانما ينبع خطرها 
من نظرية التعايشي وعدم المتدخل و ١‏ الدولة 
المضيفة ») الخ ... هذه المفاهيم هي التي 
قدمت المقاومة للجماهير » خصوصا جماهير 
الضفة الشرقية > بصورة فلسطينية بحتة » 
باللرغم من أن المقاومة > وذلك أمر طبيمي » 
قد استواعميت ضمن صفوفها معظم المقوى 


والعناصر الموطنية الشرق اردنية واكثرها 


ثورية وحبوية . وعندما طرحت ج.ثى.د. 
شعار « كل المسلطة للمقاومة » »© كانالانقسام 
المعمودي الاقلدمي واقعا قائما باللفعل في تكوين 
المجتمع الاردني الفلسطيني » نتيبهة 
سنوات من الممارسة المعملية والدنعهماوة 
السياسية لموضوعة ( عدم التدخل » من قبل 
فتح » وفصائل اخرى .. المجواب على 
تساؤل المسيد علوش اذن واضح : سياسة 
فتح » ويمين المقاومة عموما هي الاكثر 
خطرا والابعد اثرا » وهي التي تتحسمل 
المسؤوئية الاولى في جعل المقاومة ( بالطبع 
فلسطينية » » اي في خنقها داخل قوقعتها 
الاقليمية . 


الا ان مسؤولية شعار ج,.شى.د. « كل 
السلطة للمقاومة » تكمن في ( اهمالمه الاخذ 
بنظر الاعتبار مدى عمق الانقسام العمودي 
الاقليمي المذي نجحت في زرعه المرجعية في جسم 
المجتمع الاردني ‏ المفلسطيني » مستفيدة من 
المهوية الفلسطينية الفغالبة لحركة المقاومةوالتي 
مثلها وقادها عمليا ونظريا جناهما 
اليميني » )١.(‏ . هنا وقعت ج.شس,د. في خطأ 
النزعة المذاتية . ذلك ان رفضها لسياسة عدم 
التدخل وللمفهوم الاقليمي > حجب عنهسا 
حقيقة أن الانقسام الاقليمي اصبح واقمسا 
قائما ينبغي اخذه بنظر الاعتبار في صياغسسة 
وتحديد اللمبرامج والمشعارات . واصرارها على 
ضرورة ابراز المقاومة كحركة وطنية اردنية - 
فلسطينية ( كما هي بالفعل من حيث تكوينها 
ودورها المتاريخي ©» وان لم تكن كذلك من حيث 
سياستها و « صورتها » المعلنة ) جملها تهمل 
الاخذ بنظر الاعتبار حقيقة ان صورة المقاومة 
قف اعين واذهان: الجماهير هي ( فلسطينية » 
بحتة . هذه النظرة المثالية كانت تعتبر أن 
محرد (( امرغبة الذاتية » في تحويل المقاومة 
الى ثورة اردنية ‏ فلسطينية تعني. أن المقاومة 
قد تحولت فعلا » مما ببرر المطالبة بتسليمها 
ل ا ا سسب 

5 علوكشى : المصدر السابق» ص ٠ ١6‏ 

٠‏ من تقرير الدورة الموسعة للجنسسة 
المركرية ج. كن )© كانون الأول 1117 


يبيجت 


المسلطة كمؤسسة تعبر عن الجيهة الموطنية 
الاردنية المفلسطينية . لم يكن هذا الخطاً 
ناجما اذن عن نظرة اقليمية » بل كان بالمعكس 
ناجما عن رفض الاقليمية المى درجة مغاليةتعمي 
الابصار عن وجودها وتكرسها في المواقع . 
من هنا تؤكد نتائج مناقشات الدورة الموسعة 
للجنة الجبهة المركزية صحة وسلامة مجمل 
الخط المعام الذي انتهجته الجبهة باتجاه حل 
ازدواجية السلطة لصائح سلطة وطنيية 
ديمقراطية , الا ( ان عملية تقئين هذا المخط 
العام ضمن شعار «حدد وقعت في المكذور 
الاقليمي المذي طائما شنت الجبهة نضالا ... 
ضده ») . فقد كان شسعار « سلطة المقاومة »» 
مقارنة لهبشعار ١‏ المسلطةالوطنيةالمديمقراطية» 
( أو سسلطة الجبهة الوطنية الاردذئية ب 
الفلسطينية ) عاجزا عن تعبئة وتجنيد القوى 
الموطنية الاردنية ذات المصلحة الطبقية في 
النضال ضد النظام الرجعي(١١)‏ . اضافة الى 
ذلك » فان شسعار « وحدة النضال الموطني 
الاردني ‏ الفلسطيني )») بقي سعارا قليل 
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١‏ مهنا لا بد من توضيح بعض اللملايسات 
الناحية عن موء الفهم © او ريما تعد انباءة 
القهم » بشعار « كل اللمسلطة للمقاومة » . 
أول هذه الملاحظات. هي أن السيد علوشريعتير 
أن هذا الشعار يطرح ج.شى .د ٠‏ بديلا للسلطة 
الرجعية ( درانسات عربية ©» عدد 14» ص .)١١‏ 

وهنا لا بد أن يكون واضحا لكل من يملك 
اماما بسيطا باللغة . اللعربية ‏ ان. البديل الذي 
يطرحة :هذا الشمار لالتلطظة الرجمية بيو 
« المقاومة » بمجموع فصائلها وليس ج.شس٠د٠‏ 
نعل '. اللاحظة الثانية تتثلول اهلان السيد 
علوشس أن فتح كانت تمارس كل السلطبة 
للمقاومة »© بينما كانت ج١٠‏ شى. دء تعلير 
الحمارات ( بعنن المشدر السالق ص01 ١‏ 
والأصح هنا اولا ان يقال أن « فتح » كانت 
تمارس شعار « لا سلطة فوق سلطة المقاومة» 
الذي يعني الحفاظ على ازدواجية السلطة ٠.‏ 
أما شعار « كل السلطة للمقاومة » كسان 
بالضرورة وكما تدل علىذلك صيافته « اقتراحا 
للعمل » مطروحا على سائر منظمات المقاومة 
وعلى الجماهير » وان تنفيذه بالتالي ليسست 
بساألة متطلقة بالمبهة. الشعبية” الدييقراطيسة 
منفردة بل هو يتوقف على موافقة المنظيسسات 
الاخرى عليه وانحياز. غالبية الجماهير الى 
جانيه » والا لكان الشمعار. « كل السلطةللجبهة 
الديمقراطية » . من خلال هاتين الملاحظتيسن 
نستطيع ان نناققى اشارة علوش. الى القرار 
الذي اتخذه مؤتمر جح.شص.د. في اب ./اةا 
« بتنظيم انتفاضة »6 حيث بتسساءل باستنكار : 
«.ولكن اسستقنادا إلى أي القوى ؟؛ هل كان 
الوضع ناضجا ؟ هل كانت السلطة متداعية؟ 


المفعالمية ما دام لم يرتبط في المدعاية الميومية » 

والممارسة اليومية » ببرنامج ديمقراطي يلبي 

المصائح الطبقية للفئات الوطنية من ابنسساء 

المضفتين المشرقية والفربية » ويجسد بالمتالي 

وحدة نضالها تحجسيد! ملموسا . فالدعاية 
النظرية لهذا الشعمار من منطئق « لا فرق بين 
اردني وفلسطيني » لم تكن مقنعة أزاء غياب 
ارتباطها بمصلحة طبقية محددة . وقد برز ذلك 
بالمدرجة الرئيسية في الريف » حيث لم تكن 
تسمح ميكانية ازدواج المسلطة بممارسة نضال 
فعال من أجل المهمات الديمقراطية المتي كانت» 
بحكم طبيعتها » تتناول جوهر الاساس الاجتماعي 
الذي يرتكز الميه الذظام في المردوف » اي علاقات 
الانتاج المسائدة فيه ( المفاء الاقطاع » الفغاعء 
ديون المرابين » توزيع الارض على الفلاحين 
الخ .. ) فبينما كانت الطبقة المعاملة وبعض 
فئات المبورجوازية الصغيرة في المدن تنتزع » 
بواسطة المنضال الباشر وضمن الية ازدواج 
السلطة»مطلبا بعد اخر مزمطاابها الديمقراطية 
التي لا تتناقض بطبيعتها ف مرحلة الملغورة 
الوطنية الديمقراطية مع الاساس الاجتماعي 
للنظام- المقائم » فانه لم يكن من الممكن عمليا 
أن تجري نفس العملية في الريف حيث مطالب 
المفلاحين والبورجوازية الصغيرة الريفية: تمس 
جوهر حقوق الملكية اللمقائمة » واية مكاولسة 


هل كان الجيشش. مفككا ؟ »© ( نفسس المصدر » 
ص ٠ ) 1١١‏ وهنا لا بد ان نؤكد أولا أن مؤتمر 
ج ٠ش‏ ءداء لم يتخذ قرارا « يتنظيم انتفاضة » » 
يل امكن مرا يوعد أن [حياط التويييية 
الاستسلامية التي دخلت طور التنفيذ مرهون 
باسقاط السلطة الرجعية في الاردن بانتفاضة 
شمبية مسلحة » اي آن تنظيم الانتفاضة اصبح 
مهمة مطروحة على جدول اعمال الحركبة 
الوطنية والمقاومة بكافة فصائلها وليس على 
جح .شى٠د٠‏ بقواها الذاتية البحتة ( رابع 
مشروع قرار ج.شى.د. المقدم الى المجلس 
الوطني الاستثنائي » « الشرارة » عدد م ف 
.7 ) . ولا بد أن نثسير ثانيا » المى أن 
السيد علوش بتساؤلاته هذه يستعير بطريقة 
آلية وميكانيكية الشروط التي اعتبرها لينين 
متوافرة لانتفاضة معينة بالذات » انتفاضة 
بروليتاريا بتروغراد في اوكتوبر 2151117 ويطبقها 
دون تِيِيزٌ على ظروفنا الخاصة © مفترضا انها 
ينبغي أن تتوفر لاية انتفاضة كانت على وجه 
الأرض . ف لأس قير يد أن فقارن هنيكدا 
الموقف “بموقف آخر يتخذه السيد علوشى في 
مكان آخر من نفسن المقال ( ص 1٠5١‏ ) حين 
يؤكد أن لدينا من القوى الجماهيرية المنظمة 
والمسلحة ما يجعلنا قادرين على تحقيق هذه 
الخطوة « اي خطوة اسقاط السلطة العميلة 
في الاردن .. » ولكن « علينا أن نقرر اولا ». 
حسعنا .. هل يسمح السيد علوش أن يوضح 
لنا كيف يكن اسقاط السلطة دون القيسسام 
بانتفقاضة مسلحة ؟ وآذا كنا الآن » بعد انلول 
والدمار الهائل الذي لحق بقوى المقاومسة 
المسلحة والجماهير في الارذن » نملك مسن 
التوى ما يجغلما قادرين على اسقاط السلطة) 
اي على تنظيم انتفاضة ناجخة »© وما علينسا 
سوى أن « نقرر اول » .. فتكيف اذن نعتبر 
باستنكار ان هذا الموقف كان قبل ايلول »؛ 
حين كانت المقاومة في أوج قوتها » وحين الفى 
تطورها الدولةالاردنية واجهزتها القمعيةوجعلها 
0 بقايا نظام » ( كما بقول السيد علوش نفسه 
في نفس المقال ص ١!‏ ) »2 كيف نعتبر أن هذا 
الموقف كان حينذاك مجرد « تعبير عن الضعف 
بالفسعارات الكبيرة والمغامرات المثيرة » ؟ 


لانتزاعها كانت ستؤدي بالضرورة الى تفجير 
مدكر لحالة ازدواجية السلطة . وهنا » 
بالاضافة الى عوامل اخرى ثانوية » يمكن 
الجواب على تساؤل علوثى :- اذا عجزت 
ج.ش.د. وغيرها من المنظيات (“غير 
الاقليمية » عن استقطاب جماهير الضفة 
اللمشرقية , ذلمك ( ان الجبهة لم تتمكن مسن 
الافلات من المطابع الفلسطيني الغالمب لحركة 
المقاومة 2» اي من المأزق الاقليمي. الذي قاد 
اين عمو الشركة الي ... ووخم كيل 
المحاولات المتي اخذت بها المجيهة > والتي 
بقي تأثيرها محدودا ... فان فكاك المجبهة من 
هذا الطابع تماما للم يكن ممكنا » موضوعيا » 
ضمن السياق المتاريخي السائد انذاك » . 

تلك هي حدود الاخطاء التي وقعت فيهسا 
ج.شى,.د. » وقد سارعت المجبهة ألمى تحليل 
الاخطاء ونقدها ضمن سياقها المتاريخي وتفهم 
اسبابها الموضوعية والمذاتية ورسم معالم 


الطريق الى تجاوزها : مكافحة المنزعة المذاتية 


والمثالية » النضال من أجل جبهة وطنية اردنية 
فلسطينية » صياغة البرنامج المديمقراطصي 
للتحرر الموطني في الاردن بشكل اكثر دقسة 
وتعميمه في الدعاية اليومية والممارسة النضالية 
الميومية » تكثيف العمل السياسي على أساس 
هذا البرنامج في اوساط الجيش وريف المضفة 
المشرقية . فهل فعل اللسيد علوشى شيئا من 
ذلك ؟ أن ( استراتيجيته المجديدة. )» لللسف 
لا تزال تراوح قي مواقع : ١‏ الفلسطينيون في 
المضفة المغربية والشرقية مواطنون اردنيون » 
و ١‏ اذا كان هنالك من قاتلنا من ابناء المضفة 
المشرقية فهنالك المكثيرون ممن قاتلوا معنا » » 
ولا يزال مغهومه للوحدة الاردنية ‏ الفلسطينية 
يقتصر على تقييم دور « متسهور حديثة » المرجل 
النبيل الذي عمل كل ما في وسسعه ليجنب بلادنا 
المجزرة »(؟١)‏ دون أن يتناول هذا المفهوم 
او تلك الاستراتيجية ولا حتى بمجرد الاشارة» 
ابة معضلة من المعضلات المتي ذكرناها اعلاه . 
ماذا يبقى اذن من ١‏ استراتيجية » علوش؟ 
مشروعه للوحدة الموطنية ؟ هذا المشروع اصلا 
لا بمتثل لمناقشة جدية » فهو في نقاطمه 
امسياسسية ليس اكثر من ترديد لسلسلة من 
المسلمات المقبلية المليئة بالتناقضات والتسي 
ناقشنا بعضها سابقا ( راجع علوش رقم 18 )» 
وف جانبه اللتنظيمي سلسلة ون الاقتراحسات 
الجتورة المتي لا تضيف شينًا » ولا تستطيسع 
التوفيقنين المواقف المتعارضة» والتي لا يمكن» 
فضلا عن ذلك » أن تناقش لان الناقد » اي 
ناقد » لا يستطيع ان يتكهن بدوافعهسا 
ومبرراتها . 
تبقى مسألة أخيرة ينيغي أن نشسهد بها 
للسيد علوشى . فان ( استراتيجيته ») ونقده 
للجبهة الديمقراطية © كلاهما يصل حسسسد 
الاتقان في فن التناقض بين النتائجوالمقدمات » 
فن الاشارة الى المعضلات دون ايجاد حل لهاء 
فن المتأكيد على المضرورات دون تلبيتها » فن 
عرض القديم في طلاه جديد . 
ختاما لا ند من كلمة اعتذار اذا كنا قسد. 
قسونا قليلا على السيد علو . عزاؤنا في 
ذلك أننا » مهما بلغنا من سلاطة الملسان » لم 
تنصل اللمى حد اتهامه ( باصطناع مظاصسر 
الرجولة ) © واثقين ومؤكدين آنه يملك مسن 
الرجولة أاكثر من مجرد مظاهرها » تلك المثقة 
المتي يضن هو بها علينا وعلى آمثالنا من 
(( صبيان الميسار ) . ّ 
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» ملوشس : نحو استراتيجية جديدة‎ ١5 
٠. دراسات عربية » عدد ؟ ©») ص اها‎ - 


الثا ا المشذرك الصادر ف أعقاب زيارة 5 الملك 
ناج فيصل للقاهرة ف ذهاية الشهرالماضي قد لا ينطوى 
2< بحد ذاته على جديد لم يظهر في سياق أسبوع من 
0 والخطابات ٠‏ لككنه يشكل ولا نك 
تتويجا لمرحلة بأكملها من العلاقات بين مصر 
والممودة » وبالتالي دين معسكر المدول اللمعربية 
| المتقدمة ومعسكر الدول الرجعية المرتتضصطة 
ْ بالاستعمار والخادمة لمصالحه 


و ور 


افتتحت هذه المرحلة المجديدة مع مزيممة 
حزيران 191 التي تلقت فيها الانظمة العربية 

ْ المتقدمة. » وعلى رأسها الجمهورية العربية 
المد المتحدة » أقسى الضربات ٠‏ وكما أكدنا اكثر ون 
يوه مرة » لم تكن هزيمة الخامس من حزيران محجرد 
جيم هزيمة عسكرية للعرب أمام المعدو القومي : 
اق الصهبونية » ممثلة بدولة السرائيل ٠‏ بل كان كانت 
أيضا تمهيدا لتغيدر موازين ن القوى تغيدرآا حذريسا 
بين حركة التحرر الوطني العربية ‏ على الاقل » 
ممثلة بطرفها الرسمي الفغالئب - من جهمة» 
| ودين الاستعمار الاميركي والركعيات المحكلية 
أنب من جهة ثانية » وفي حين استغفرقت الهزيممة 
ذام العسكرية ستنة أيام » فأن الهجمة الامبريالية 

ا الرجعية لسلب حركة. التحرر ع يحفن مان 
الى مكاسبها التاريخية ولاستعادة اللنفوذ والبا 
الم في المنطقة » تبدو وكأنها عملية متشابكعسة ذات 
فقعا مسار : ج » بدأت تقطف ثمارها خلال العام 
ج. النضي» نشكن خاض ٠‏ 


التا انطوت هزيمة حزيران 1551 » اذن » على 
اللا دوعين من النتائج » واحد حققنه اي 
اللا واسرائيل على الصعيد العسكري المباشر 

1 هزيمة الجيوش العردية واحتلال الضفة الغربية 
انه ودسيناء والحولان ٠‏ والاخر حققته وتحققفه 
بن الامبربائية والرجعيات المحلية على دفعمات » 
مستعيدة فيه النفوذ والبادرة ف 
١‏ 


١‏ أن هذا النوع الثاني من النتائج نسسا 

ا ل ل 
3 . وجودها ويخدم مصالحها المباشرة وغير المباشرة 
| على المدى المقريب والبعيد 
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لقا : 

ف ومما لا تسك فيه أن أكبر مكاسب الهجمة 
١‏ الامبريالية ‏ الرجعية استعادة النظام العميل فى 
السعودية للبادرته ليس فقط في منطقة الحزيب ره 
والخليج 6 وآنما على الصعيد العربسي العام ٠.‏ 
وخ و متسب الذي جاء فيصل يكرسه في 


المقاهرة 

ا 

| 1 ْ # عو : 

١‏ 0 لم ينطو ١‏ لبيان المشترك علىاشارة واحدة حول 

ْ الخليج » مما د أن ما اتفق عليه يدخل في باب 
الدبلوماسية السرية ٠‏ ولكن التصريحات خلال 


[ الزيارة اعطت للخليج أهمية لا تقل عن اهمية 
ظ المعركة ضد إسرائيلة: 


ظ ان ما حصل على هذا الصعيد تكريس لخط في 
الدبلوماسية المصرية بدا في أوائل 1914 > تنازلت 
بموجبه الجمهورية العربية المتحدة عن منطقة 
اليمن والحزير ة والخليج للسعودية ٠‏ 0 ما نى 
المقايضة على هذا الصعيد تأبيد فيصل لمصر 


عامس سد عطس سعد مس ل لاك :انل معطم جه حصي مسح علاطت جل 7 2 0.02 27 © 4ن جك بوب اس 1 ل ااا 


صخرهة عربية تتكسر عليها أطماع الصهيونية )» 
ودعوته ( العالم المعربي دأهمعسسيه والعالسم 
الاسلامي أن يؤيدا مصر عمليا في موقفها مسن 
اللعذوان ٠»‏ وف المقابل تكرس الجمهوريية 
العربية المتحدة منطقة اليمن والجزيرة والخليع 
منطقة موضوعة تحت تصرف السعودية بوصفها 
وكيلة المصالح الاميركية في المنطقة ورأس الردة 
الرجعية فيها ٠‏ الموقف السعودي لا يكلف الا 
رصف المكلام ( فهو لم يتورط بعد في.تأبيد قرار 
محلس الامن ) وتقديم مساعدات مالية هي غيض 
من فيض بعد الاتفاقية الاخيرة مع الارامكو ٠.‏ 
لكنه يعني » من الطرف الاخر » الانسحاب الكامل 
لمصر » زعيمة معسكر برجوازيات الدونة » 
من منطقة مرسحة لان تكون خلال السنة المقبلة 
جبهة الصدام الحاسمة بين الامبريالية وحركة 
التحرر الريية منطقة هي نفسها مركز أكبر 
تجمع للمصالح الامبربالية في العالم ٠‏ 


حاعت زبا بآره فيصل في أعقاب تحرك واسع حول 
الخليج كانت القاهرة محوره . فقد زار القاهرة » 
خلال الاشسهر الماضية » أمراء ومشايسخ 
الخليج » بالاضافة الى وفد يمثل سلطنة عمان ٠‏ 
ونرك لهم المجال واسعا ليمثلوا أدوارهم كدمسى 
غبية للاستعمار ٠‏ فمنهم من نسبه استبدال الانكليز 
لسعيد بن تيمور بأبنه قابوس ( الذي حدث في ؟؟ 
تموز 151١‏ ) ب ١‏ المثورة المصرية فى ؟" بوليو )) 
أو اعتير » كحاكم أدو ظبي »© ان اتحاد الامار ات 
العربية » المؤسسسة الاستعمارية الجديدة في 
الخليج » تكملة لاتحاد الحمهوريات العربية . 
وهس على ذلك 


أخيرا ك زار القاهرة ؛) السير وليام لوس »الممثل 
الشخصي للسير الك دوغلاس هيوم موق 
الحيي » وكان الطرفان المصري والسعودي 
يتفاوضان وبينهما مذكرة خاصة بعثت بها 
الخارجية البريطانية تتضمن وجهة نظرها حول 


قضايا ١‏ لخليع 

نسدد الطرفان على ضرورة ١‏ 
البريطاني ‏ الذي أكدته مذكرة لفارعية 
ارد نطانية ساو تأبيد اتكاد الامارات ٠ ١!‏ أما 


ما قيل عن انضمام سلطنة عمان للجامعة ١‏ العربية 
وألامم المنحدة » فيترك الانطباع بان السعودية 
ومصر يصران على انسحاب القوات الدريطانية 
من السلطنة ( قاعدتا مصيرة وصلالة ) كسرط 
لدعمهما الانضمام ٠‏ وهذا ذا م5 بيفسر الحديث الذي 
تناقلته الصحف َ ضرورة استكمال السلطنسة 
ل ( مقومات استقالذلها )») ٠‏ 


نقطة واحدة لم د الطرفان بصددها 
الموقف من مطالبة ايران بالجزر الثلاث على مدخل 
الخليج ٠‏ وأما السبب فهو نح و 
علاقاتها بايران ٠‏ وهي علاقات استيعدت خلال 
الاشهر الاخير ه » وترتكز على موافقة مصرية على 
د ايران ف الخليج يقابلها « ضغط » أيراز 


على امدركا لتحقيق انسحاب القوات الاسرائيلية 


من الاراضي المحتلة- ٠‏ واما السعودية » فهسي 
ا ايران ف حفظ الامن. الاسته اري : 
|| 1 


* خ0#و# 
جاءت زيارة فيصل للقاهرة في وقت انحسرت 


فيه موجة التفاؤل التي حملتها زيارة وليام روجرز 
للمنطقة ٠‏ باتت امكانات الخطوة الاولى من 
التسوية السلمية ‏ فتح القناة ‏ أقل اشراقا 
مما بدت ٠‏ فكان لا بد من امرين ١‏ استجد ال 

كل وسائل ١‏ الضغط ») واعادة البحث ا 


الشرقية 


ان رمي المسعودية بكل ثقلها وراء الجمهورية 
العربية المتحدة وتابيد سياستها بالنسبة لوسائل 
تحقيق التسوية السامية » يندرج ولا شك ضمن 
المهمة . الاولى بدا كل وسائل الضغط في 
جولة آخيره لفتح القناة 


لكن امكان اخفاق الحل المصري المنفرد ‏ فتح 
المقناة ‏ يحدد الحاجة الى التنسيق مع الاردن 78 
واعاد ة التنسيق د بعقبة رئيسية هي موفف 
الحكم الاردني, من المقاومة ٠‏ وهذا ما يكمن وراء 
مهمه المبعوثين المصري والسعودي لسوري | 
والاردن ٠‏ وبعد انتهاء الحجولة الاولى من هذه 
المهمة » يمكن استخلاص النقاط التالية : 


أولا : نجحت الوساطة اللسعودية في تحقيق 
بعض الانفراج في اللجو بين مصر والاردن » عبر 


عن نفسه بنبا زيارة الملك حسين المقبلة للقاهرة 
ضمن حولته ف السعودية والخليج 


ثانيا : لا يزال ثمة تفسيران للعلاقة بين الاردن 
الاردني الذي يطالب بوضع المقاومة تحت 
)) المسياد «» الاردنية ٠‏ والثاني موقف المقاومة 
المرسمي الداعي لتطبيق اتفاقية القاهرة 
وبروتوكول عمان ٠‏ والصيغة المصرية ( كما كررها 


الستادة 00 دنية وتدعو ا صيفة 0 


بين الطرفين ٠‏ واقتراح تشكيل لجنة رباعية 
جديدة غرضه تحقيق مثل هذا التعايشس ٠‏ 


ثالثا : خلال الاسابيع الماضية » كانت حركة 
المقاومة كلها ودون استثناء « فتح )) س تثسن 
حملة ضارية ضد الحكم الارذني » تشدد فيها على 
أن اسستمرار هذا الحكم بات متداقضا استمرار 
5-0 وحكنى استمرار اللنمسعب آله , 
0 أن امكان نحا ح الوساطة السعودية ‏ 91 
المصرية ر هن بتخلىي حرية المقاومة عن 
النظا 6 الأردني والدضال ضده ٠‏ لكن الفط 7 
هذا الاتجاه ؛ يقابله. ضغط جزائري امعاكة 
برمي آلى استغلال حدود الموقف قف المصري للتحول 
الى الى الطرف العربي امرئيسي وراء حركة المقاومة ٠‏ 
والحكم السعودي 4 د سيل قيادة م 
)0 التقدمي (( العربي وقئادة المعسكر الرجحعي 0 
يبقى على قوى التحرر الوطني العربية أن تبني 
خطها المستقل وتحافظ عليه ٠‏ تلك هي المهنة 
المطروحة بالحاح على المحلس الموطني الفلرسطيني 


يرد 


